وأكمل وهو يحدّق في عيتيها : وخروجك سالمة من هذه البلاد. 
آجهشت ١,‏ ايفانا » بالکاء.. ورت ق ماجند» عليه Wye‏ 

فتمالکت. نفسها... وغادرت. السيارة ,وقد استعادت رباطة جأشها:. 

الوادت بعد قات وجيت اماج إنني كي الجر ج الناسة بالمعضورة 

أين ستکون il‏ بالقطار؟ 

رد بثقة : قلت لك لا تشغلي بالك بي.. تأكدي Uh‏ سنکون داخل 
القطار معا . انه لن يستظيع أن يقلع بدوني! 

NG‏ ایفانا » بقلق : لم يعد هناك سوى خمس دقائق على قیام 
القطار.. انتي . ذاهبة. 








وغابت عن عینیه.. وفي لحظات كان « ماجد » یفادر السیارة 
ويختفي els‏ المحطة الواسعة بعيداً تحن رقابة العیون المبثوثة في 
کل مکان. 


اطلق القطار صفارته الأخيرة.. ,وضغط السائق فوق أجهزة تسییر 
القطار فبدأ في التحرّك بمهل.. 
1 
1 كان من العجيب SLU‏ أن مساعدة لم يظهر حتى تلك اللحظة.. 
1 فقد أرسله. لأحضار زجاجة « فودكا » من أحد المحال داخل المحطة 
ولم يعد الغبي حتی تلك اللحظة» والقطار لا يمكن أن بتظر أحداً 


yo 


في « موسکو » وخاصة أن تأخير نصف دقيقة .قد يعتي فصله امن 
عمله» فالنظام شيء مقدّس في تلك البلاد. 

Sy‏ السائق في أنه إذا ما ضبطت الشرطة مساعده ومعه زجاجة 
الفودکا فانه Fae‏ من الأمر وسیقول إن الزجاجة كانت للمساعد 
وليس له.. وهو - السائق لن يموت على أي حال لو لم 
يشرب الفودکا .تلك المرة.. , إنها قد تنسیه :طول Ay cal‏ 
اذا تم ضبظه. وهو یشرب داخل. القطار فربما يقضي ,ملنوات في 
السجن» حيث لن يجد ما يحتسيه سوى كرات الثلج المجروشة! 

ارتجف بدنه لذلك الخاطر, وجقق حب غرف انسالت QE‏ جبهته 
برغم الجو القارس البرودة؛..واطلق القطار ,العنان قشرع يلتهم الطریق 
الحديدي الذي يشقّ بطن الجليد كنعيان لا نهاية لامتداده واستقامته. 





قرع الباب SS‏ إلى حجرة القيادة.. وتتقس السائق الضعذاء 
وهو يقول لنفسه : ها هو الغبي قد عاد أخيرا ومعه الفودكا.. لسوف 
يصير كل شيء رائعا ككل مرة. 

فح السائق الباب وهو يهم بالسباب نحو مساعده فأدهشه الوجه 
القمحي المليء بالشحم والذي كان يرتدي ملابس المساعد.. ومد 
صاحب الوجه القمحي زجاجة الفودكا للسائق.. وقبل آن يهم السائق 
بالقاء الأسئلة الحاثرة .التي طافت في عقله anal‏ زجاجة الفودکا 
ألا یفعل. wi, Sp cbs tas‏ فأخرسته بطريقة مؤثرة! 








۷۹ 


آزاح ٠‏ ماجد.» السائق Le‏ وأرقده فوق الأرضية اللامعة ووضع 
بجواره. زجاجة: فودکا فارغة Vise) leary‏ رکان.:, و کان هذا 
الننظر کفیلاً ob‏ يجعل من يراه یظن أن الشائق .شرب الفودکا 
قبي نقد Sy‏ 

وعلی الفور احتل « ماجد » مکان السائق؛ شأن أي مساعد شائق 
فظار مخلص لم Le‏ "أن یخدل رئیسه الذي.غرقافي اللوم؛ افشنزع 
في اتمام العمل وخده کاحسن ما يكوت المساعد الکفء! 


توقف القطار في أول محطة: بمدينة « کاللین » بعد ثلاث 
ساعات.. كان كل شيء يجري في هدوء وحركة صعود وهبوط 
ال رکاب عادية.. وأطلق « ماجد » صفارة قيام. القطاز الأخيرق ثم 
شرع في ادارة أجهزة تسییر القطار عندما لمعت اللمبات الحمراء 
أمامه في مقدّمة الحجرة.. و کان هذا يعني أمرا بالتوقف من السلطات. 

وأدرك « ماجد » أن هناك ما بریب.. oly‏ القطار سیخضع 
للتفتیش.. وکان بقاؤه في مقصورة القيادة خطراء فسوف یکتشف 
آول من یحاول محادثته أنه يجهل الروسية.. ولعل مشاعد السائق 
الذي ت رکه « ماجد » داخل دورة المیاه في محطة ٠‏ موسکو ١‏ فاقد 
الوعي» واستولی منه على ملابسه وزجاجة الفودکا قد استعاد وعیه 
وأبلغ السلطات: بالقصة كاملة. 








۷۷ 


على الفور خلع .9 ماجد » ملایس المساعد. وأسرع يغادر. حجرة 

القيادة إلى رصیف المحطةء soley‏ جناك رجال th‏ وهم یتجهون 

1 امسو لك بیط چاه 

« ایفانا » واقفة على الرصيف فأشار الیها اشارة خفية of‏ تلحق به 
في بوفيه المحطة. 





همست «ایفانا » ؛ لماجد » متضائلة : ماذا حدث؟ 
رد 9 ماجد » بصوت خقیض : يبدو آنهم اکتشفوا الامر بطريقة 
ما.. يجب أن نغادر المحطة فورآً.. وأرخى قبعته فوق وجهه 
وتابط ذراع نجمة الباليه التي راحت Sos‏ معجیها الذين 
أحاطوا بها في شبه مظاهرق فمکن ۸ ماجد » من الخروج 
معها بدون أن یرتاب أجد قیهما بفضل ابتسامات ۸ ايفانا + 
الساحرة :التي راحت تلقیها على رجال الشرطة هنا وهناك. 
وانطلق الاثنان عبر الحقول الواسعة التي غظاها الجليذ؛ وتساعلت 
بخيرة : yl‏ نحن ذاهبان؟ 


als‏ ماجد » حوله بحيرة وقال : لا آدري. 


ولمع على البعد مبنی عریض یشبه المطار وطاثرة صغيرة مروحية 
تقلع مته فتالقت عینا و ماجد » وهتف بانفعال : يبدو آننا حسنو 
الحظ.. هيا بنا. 





وآسرع الاثنان یعدوان نحو سور المطار.: وكان هناك حارس 


۷۸ 





قريب بمدفع « كلاشتكوف » سريع الطلقا اقرب متها مرتاباً. 
وما أن وقع:بعنزه علی :ايفان حت +حدق فيهابدعشة وخحفض 
مدفعه ونطق بشيء ما باللغة الروسية عندما تعرّف على ٠‏ ايفانا » 
فجاوبته « ايفانا » بابتسامة عريضة فقفز الحارس بسعادة غامرة لا 
یصدق عینیه لمشاهدة نجمة البالیه في ذلك المکان المقفر.. و کان 
هذا هو اخر ما فعله الحارس فوق کوکب الارض ثم حلق بعدها 
في السموات السبع» إذ ارسلته ضربة « ماجد » العنيفة في بطنه 
إليهاء مما كان لا يُنتظر هبوطة متها إلى الأرض مرة أخرى قبل 
ساعات! 








تجاوز الائنان الاسوار بسرعت؛ واقترب"ه ماجد ) من طافرة Bs‏ 
مروحية ذات مقعدین من طراز « راکوتا ٠‏ القديمة By‏ كانت 
مستعملة في الحرب العالمية الأولى» وهتف « ماجد » وهو يركب 
الطائرة : هیا یا « ایغانا ». 





أتظن 





تردّدت ١‏ ايفانا » وهي تتمعّن في الطائرة وقالت بقلق 
أن هذه الطائرة آمنة؟ 


رد بلا مبالاة : ستكتشف ذلك خالما نطير alge‏ 


وأقنعها باسماً قبل أن تختج : لیس EU‏ فرصة أخرى فلا توجد 
طائرات « جامبو » في هذا المطار.. كما اننا لم نخبر 
المسكولين هنا مسبقا بسفرنا حتى يحجزوا لنا مقعدين في 


va 


مقصورة فاخرة بطاثرة الخطوط السوفيتية» وهكذا ترين al‏ 
لا of gles‏ نلوم أحداً Vp‏ أنفسنا! 
التفتت «"ايفانا 4 الی ه ماجد » باسمة» وحسمت ترددها وصعدت 
الطائزة؛. وأدار « ماجد + محرکها الوحید وشرع یدرج بها فرق 
المطار ثم ارتفع بها إلى الفضاء: 





ومن أسفل تعالی che‏ وجلبة بعض العاملین في المطار.. وشرع 
أخدهم على الفور ينقل رسالة يما حدث إلى المسئولین, 


تساءلت ۸ایفانا » بقلق ,والطائرة تشق السحاب : کم سيستغرق 
وصولنا إلى « لیننجراد »؟ 

رد ماجد : لیس أقل: من ساعة.. UY)‏ طاثرة بطيئة:. كما لو کانت 
سيارة ثقل مفككة الجدران» وربما کانوا یستخدمونها في 
نقل الأبقار إلى أن UM cast‏ 

غمغمت ایفانا : المهم آن نصل سالمین: 

وتلفتت حولها بقلق وهي تتساءل : أين توجد مظلات النجاة؟ 


آنهم کانوا قد اعترعوها بعد» عندما احترعوا 





هتفت بذعر : وماذا ستفعل إذا ما أصاب هذه الطاثرة عطب ما؟ 


۸3 


وأجابها ماجد : أولى يك أن توجهي هنا السؤال إلى من اخترع 
هذه الطائرة وليس الي! 

حدقت ١‏ ایفائا » في « ماجد » بذعر حقيقي» » ثم انكمشت في 
مقعدها بصمت وجزع وعيناها معلقتان بالفضاء في الخارج» وراحت 
الطائرة تترنح es‏ في طیرانها کانها تقغز فوق Olle‏ وهمية. 

وفجأة هتفت في ذعر وا أصبعها برتعد وهي تشير جهة الشرق : 
انظر. 

التفت ٠‏ ماجد 4 بسرعة فبدت له على اعد ثلاث طاثرات مقاتلة 
سريعة من طراز « میج ۲۱ . 
قطب. « ماجد » جبينه قائلاً : أعتقد أنهم جاموا في أثرنا. 
صرخت ١‏ ايفانا » في رعب : هل سيطلقون علينا الرصاص؟ 
ماجد: لا آظن.. إن طائرات ٠‏ الميج ۲۱ » لا تطلق إلا الصواریخ! 

ولم يكد.يتم عبارته حتی انطلقت ثلاثة صواريخ من الطائرات 
الثلاث اا وصرخت #ايفانا » في فزع لا حد له كطفلة 
تری شبحاً يخرج إليها من الظلام. . وعلی الفور انحرف « ماجد » 
بطائرته ٠‏ الداکوتا » لاعلی فتحاشی الصواريخ الثلاثة التي ارتطمت 
بالأرض وانفجرت يصوت مدوّي.. 

واستدارت الطائزات الثلائة وعاودت. هجومها من الخلف وهي 


AY 























تضيّق الخناق على الطائرة « الداكوتا » الصغيرة البطيعة في شكل 
نصف دائرة» وبدت ١‏ الداكوتا » أمامها كيمامة فزعة. هاربة توشك 
ثلاثة من النسور على الانقضاض عليها وافتراسها. 

وحالما انطلقت الصواريخ من طائرات « الميج » اندفع « ماجد » 
هابطاً de as lle‏ بسرعة, بالغة بحركة ,يهلوانية حى أن أ« ايفانا » 
انكفأت على وجهها.. وتجح « ماجد » في الافلات من الصواريخ 
الثلائة.. ولكن Gu!‏ الطائرات شرعت في مناورة ماهرة خلف 
« الداکوتا » وأطلق قائدها صاروعاً آخر.. وأدرك « ماجد » الخطر 
المحدق به فمال بالطاثرة الصغيرة في حركة بهلوانية بالغة الخطورة» 
وانحرف الصاروخ في آخر لحظة وسن جناح الطائرة الأيسر وحطمه. 

صرخت « ايفانا » برعب وهي تشاهد الجناح المحترق : إن 
الطاثرة.. سوف تنفجر ونموت. 

وبالفعل فقدت الطاثرة توازنها.. وشرعت في الانحدار نحو الأرض 
بسرعة Wh‏ والدخان یتصاعد منها في شکل ذيل طویل.. 

وما لبشت الطاثرات « المیج » الثلائة أن مرقت في السماء عائدة 
إلى ثکناتها.. بعد أن قامت بمهمتها خير قیام! 


AY 


« العبور.. بطريقة الطيور المهاجرة Ve‏ 


صرحت ١‏ ايفانا » في ذعر هائل وأحفت وجهها والطائرة تندفع 
نحو رووس الأشجار بقوة؛ وکان الاطتظدام بها موكد حاضة وقد 
فقد « ماجد ٩‏ السيطرة علق الطاثرة المحترقة المترنحة By‏ 


وبذل « ماجد » محاولة أخيرة فدفع بذراع التوازث إلى أقصى 
جهة الیسار.. وارتجت الطاثرة لحظة ومالت جهة اليمين بزاوية حادة 
لتنجو من الاصطدام بالأشجار ولکنها اندفعت نحو الأرض بقوق 
ودفع ١‏ ماجد » عجلة القيادة للخلف بقوة فاعتدلت مقدّمة الطائرة 
ومست الارض مسا 





يفا واندفعت تجري فوق الجلید القابي 
الذي كان أشبه بالمرآة المصقولق ثم اصطدمت بنتوء جليدي أطاح 
بالجناح الأيمن فثره إلى أشلاء.. وتوقفت الطاثرة في مکانها لشدّة 
الضربة بعد أن دارت حول نفسها دورة عنيفة حطمت ذیلها ثم 
انغرزت عجلاتها وسط الجلید. 





کانت « ایفنا » لا ترال تيكي وتتحب وجسدها يتفض hey‏ 


At 


ومن الموسف أنه. فاتها of‏ تشهد ذلك ٠‏ .الهبوطالمثير الیائس الذي 
کل بالنجاح وانتهى بالطائرة الراقدة فوق الجلید بلا جناحین أو ذیل. 





لمس ١‏ ماجد » GT‏ ایفانا » برقة وهو یقول : ad‏ هبطنا 
يا سيدتي.. ومن المؤسف أنهم لم یعلموا بوصولنا ولا كان هناك وقد 
رسيمي. لاستقبالنا باطواق الورود! 

تطلعت ١‏ ایفانا » حولها بدهشة بالغة فطالعها الجلید والقابات 
حولها فاتسعت عیناها غير مصدّقة وصرحت بقرحة Wb‏ 
نجونا.. لقد نجونا.. يا الهي.. إنك بارع.. أشد الناس الذین قاباتهم 
في حياتي براعة وشجاعة. 





واندفعت نحو و ماجد + تطوقه بشة ودموعها منهمر 
عليها Soe‏ : لا.يزال. آمامنا. الكديرء gay‏ دموعك .فقد _ تحتاجها 
في موقف آخر يطلب الیکاء! 








وغادر الائنان مقعديهماء وتعاونا في دفع الطاثرة .نحو الغابات 
الكثيفة لاخفائهاء. وتطلعت « ايفانا + We‏ وأشارت إلى نقطة .في 
الشمال قائلة بانتصار : « لینتجراد».. انها على مسافة أقل من 
کیلونطرات. 


تساءل « ماجد » مندهشاٌ : أأنت وائقت؟ 
oa,‏ بثقة: bie,‏ تلقان :۰ كيف :لا أكون" وائقة وقد: ولدث؛ في 


Ao 


هذه المدينة. العظیمته لقد. قضيت آغلب طفولتي في هذا 
المکان.: .هیا بناء. 
cbs‏ الاثنان یسیران فوق الجلید Lay‏ یجاهدان لاتران أنفسهماء 
وبعد وقت اقتربا من مشارف المدينة ثم تجاوزاها إلى الداخل. 
ty,‏ افلج bi,‏ فوقها فأْخذت ١‏ ایفانا ؛ ترتجف بشدة» كان 
الجو بارد قارس iy dog‏ تدنت الحرارة لأكثر من نجمسة 
وعشرین درجة تحت الصفر. 
همست « ايفانا » وهي ترتعد.. انني أكاد آتجمّد. 
خلع ۱ « ماجد » سترته وغطی بها رفيقته فنظرت إليه بشکر عمیق 
وتطلعت إلى قمیصه الخفیف فوق جسده وقال باسماً : لا عليك.. 
لقد دربونا علی "درجة. برودة أكثر من هنه. 
غمغمت وهي تضغط فوق يديه برفق : الك لم تخیّب ظن من 
أرسلك إلى هنا.: ولا آظتك خیبت ظن أي انسان اعتمد the‏ من 
قبل ووضع ثقته فيك. 
هذا صحيح“تماماً يا سيدتي.. وهم عادة يرسلونني إلى 
المهام التي he ase,‏ يب ظتهم فيها at‏ والتي 
لا يتوقع أن ينجح في آدائها شخص. آخر. 








وشرعا يخترقان طرقات المدينة الهادئة الواسعة» وقادت 7 ايفانا » 


A1 


« ماجد » إلى منزل قريب وقالت له : إن لدینا صلیقاً هنا. 


وطرقت باب المنزلء ففتحته سيدة عجوز. وما أن شاهدت 
« ايفانا » حتى اندفعت تحتضنها بشدّة وهي تبكي وتتحدّث بالروسية 
بسرعة.. وسرعان ما شعلهما المكان الدافی وأسرعت العجوز تضع 
آمامهما الطغام والشوربة الساخنة قالت « ايفانا » « لماجد » باسمة : 
نها والدتي بالتبتي.. إنها واحدة من القلائل الذين یعرفون سر مولدي 
وهي تعيش هنا وحيدة بعد وفاة زوجها أبي بالتبني. 
تساءل « ماجد » بشيء من القلق : .ألا تخشين أن. تشي بنا و.. 
فقاطعته ٠‏ ايفانا » وهي تنظر الى المرأة العجوز ذات الوجه الطيب : 
إنك لا تعرفها.. إنها تحبّتي كما لو كنت ابنتها.. لقد كانت 
هذه المرأة هي همزة الوصل بيني وبين أخي , كل هذه 
السنين.. تأنيها رسائله فتحملها إليّ في « موسكو » متحمّلة 
مشاق الطريق.. إنني أحبها كما لو كانت أمي تماماً. 
ورانت لحظات من الصمت. وأغمضت « ايفانا » بارهاق 
فربت « ماجد » فوق كتفيها برفق وقال لها : لم cow‏ أوان الراحة 
بعد یا عزيزتي.. لا Jip‏ آمامنا سفر. عاجل. 





تطلعت نحوه بقلق وتساءلت : آنتوي مفادرة البلاد الآن؟ 


AY 


= كيف.. انهم على الحدود لا يسمحون بمرور قطة صغيرة.. 
سوف يطلقون علینا الرصاص اذا ضبطونا. 

ابتسم « ماجد » وهو يقول : سوف نغادر البلاد يطريقة لا تخطر 
على بال أحد.. انتي We‏ أحب . الطرق المبتکرة. 

تشاولت اباعغةا کیف؟ 





ضفط «ماجد ) علی یدیها وهو یقول : لیس هذا رقت MW‏ 
أين توجد محطة الأرصاد الجوية في هذه المدينة. 
ا (إنها على مشارف المذیتة.. لمادا؟ 
نه ارتدي کل ما یمکنك ارتداژه من ملابس ثقيلة وفيا بنا 
فان بقاءنا هلا حطر علینا:. قسوف یعترون على طائرتنا 
في القریب و سیکتشفون نجائنا ومن ثم سیقلبون هه المدینة 
“Ul,‏ على .عقب . بخ عنا: 
نهضت ١‏ آيفانا » بصمت وعانقت مربينها العجوز وارتدت 
سترتین صوفيتين تخضّان المرأة المجوز تحت معطقها التقيل» وغطی 
« ماجد » کتفیه بوشاح صوفي ثقيل وارتدی معطفاً ثقیلاً فوقه: 
وخلعت ‏ ايفان » من gael‏ خاتماً Le‏ بفص ماس دمه في 
يد المرأة العجوز لتعوّضها عما أخداه من ملایس لا تملك غيرهاء 
ولم lls‏ نفسها وهي تحتضنها لآخر مرة في حياتها فأجهشت 
في البکاء بشدة. . وتلقفهما الطریق مرة أخری فسارا في صمت 





AA 


نحو محطة الأرضاد, الجوية.. وبعد..ساغة. LIS‏ يدنؤان من آسوارها: 

لم يكن هتاك أي نوع من الحراسة.. وتسلل الاثنان عبر أسوار 
المحطة التي كانت تشغل منطقة ae‏ من الأرض أحيظت بسیاج 
حديدي وتناثرت الابنية القليلة بداخلها. 

وكانت هناك أبراج ضخمة عالية وعدد من بالونات قياس سرعة 
الرياح. وائجاهها في طبقات الجو العليا و کانت بالونات متوسشطة 
لا يزيد قطر الواحدة منها عن مترين وقد رُبطت إلى قواعد حديدية 
مثبتة في الارض بحبال قوية. 

تلفت « ماجد » حوله فوقع بصره على سلة كبيرة من الخوص 
القوي المجدول تتّسع لشخصین فظهر السرور على وجههء وبسرعة 
أحضرها وأتی بجبال قوية في السلّة ثم ربط طرفها الآخر 
في ست بالونات, 





تمقمت ١‏ ايفانا » ذاهلة : ماذا تنوي- آن تفعل؟ 
sy‏ ماجد ,8« باسماً.: كما ترین.. سوفتنطير , كما “تفعل+الطيور 
المهاجرق,ولست. أشك. بعدها of‏ الجترال: ۸ بانشنکو ٠‏ 


سیمنع عبور الطیور المهاجرة فوق البلاد إلا بتصريح شخصي 
منه! 





هتفت « ایفانا » بفزع 


فوق الحدود؟ 


يدنئ :أن أزكب هذا. الشيء وأطیر: به 


۸3 


0 .. ليس هناك من وسيلة أخرى.: والریح موائية الآن فهي: تهت 
في الاتجاه الصحيح وسوف تدفعنا نحو خليج « فنلدا » 
پسرعة منامتبة: 
تساءلت + ایفانا » بذعر : آلن یرصدوننا فوق راداراتهم؟ 
= لحسن الحظ فان الذي nia‏ الؤادار يلم :لضع یضع خطة هروبنا 
في حسبانه فاکتفی ob‏ جعله پرصد الطائرات فقط. 
lias,‏ نحو السلة فتبعته ٠‏ ایقانا » بعد تردد قصیر.. لقد تعلمت 
أن gt‏ فیه, 
ca‏ ماجد ٠‏ الى « ايقانا ‏ باسماً وهو یقول : من الموسف 
انهم لم یضعوا في هذه السلة أحزمة لیربطها ال رکاب عند 
الاقلاع» فأرجو أن Soe‏ جيداً بمكانك فإن اقلاعنا سييدو 
خشناً قليلا. 
تشبّنت «ايفانا 9٠6‏ بماجد » الذي بدا آمامها رجلا لا یعرف 
المستحيل.ولا يغزو الخوف.أو التردد قلبة'أبداً.. وقطع « ماجد » 
الحبال التي تربط البالو نات الستة بقواعدها الحديدية بمدية أخرجها 
من جيبه» ومع آخر حبل انقطع اهترّت السلة بشدّة ثم اندفعت 
لأعلى والبالونات تحملها صاعدة إلى طبقات الجو العلیا الباردة. 
وأخذت الأرض تبعد وتبعد وهما یعلوان.. وأخيراً استقرّت 
البالونات على ارتفاع يزيد عن خمسة آلاف متس وأحذت الرياح 


a. 


تدفعها نحو الشمال الشرقيء وألقى « ماجد » نظرة إلى ساعته وحسب 
سرعة الرياج وقال : سنبلغ الحدود الفتلندية خلال ثلاث ساعات.. 
هذا إذا لم تغيّر الریاح اتجاهها وسرعتها وظل خسن الحظ حليفتا. 
اتسمت عينا « ایفانا » بذعر لا خد اله عندما طاف في ذهنها 
خاطر مفاجن وهتفت في :ماجد : ولكن. كيف ننهبط إلى الأرضن 
مرة آخری؟ 
هز « ماجد » کتفیه وهو یقول : إن من امارغ هام وس وم 
بهتم بكيفية هبوطهاء فهي عادة بعد أن تؤدي مهتها تدفعها 
الریاح إلى القطب الشمالي.. حيث تدفن هناك إلى الأبد! 





هتفت « ايفان »:.ذاهلة.:. القطب الشمالي؟ يإ الهي.. أي مصیر 
یتظرنا هناك؟ 


۴ برد ماجد ».۰ واشترخی في السلة الكبيرة تارك للریاج 
والاقدار مهمة توجيه البالونات. 


وانکمشت ١‏ ايقانا » وقد القت بمعطفیها الثقيلين.وهي تعاني 
من البرد الشديد. 


وأغمض «ماجد » عينيه كأنه قد غرق في النوم:. وبعد قليل 
غرقت ٠‏ ايفانا » في النوم Lat‏ برغم البزودة القارسة. 
ومض الوقت وفتح « ماجد 4 عينيه وألقی نظرة لأسفل.. لم يعد 


ay 


للخلیج أي أثر بأسفل :وظهزت. الأرض Set ot‏ 
jad‏ ا ٠‏ ايقانا » برفی وقال لها Lou‏ : لقد, عبرنا. الحدود 
بلا مشاکل:: نحن OW‏ 53 الأراضتي- الفنلندیة: 
هتفت «١‏ ايفانا/٠‏ :يفرحة Gelb‏ وفجأة اندفعت Leys‏ طاثرة 
شراعية على مساقة قريية مکنت « ماجد » من أن يشاهد علامات 
الذهول الطاغية التي ارتسمت فوق وجه الطیار الشاب :الذي اهر 
رأسه بشدّة كأنه لا يصدّق ما يراه.. ثم أسرع إلى. جهاز لاسلكي 
صغير وراح يتحدّث فيه بصوت لاهث وهو يشير بيديه اشارات 
مذعورة عصبية نحو البالونات الست رین تحمل سلة « ماجد » 
و ايفانا » ce‏ له «ماجد » باسماً ثم Sal‏ 6 لرفيقعه : 
يبدو آنا سنواجه Lay leg‏ عند اهبوطناء ولست أشك 
أن نصف قوات البولیس والجیش الفنلندي سیکونون بانتظارنا 
عند الهبوط.. فالجمیع هنا غير معتادین على استخدام 
البالونات في السفر وعبور الحدود برغم أنها وسيلة رخيصة 
ولا تطلب حجزاً line‏ كما أن أحدا لن يطلب منك 
الامتناع عن التداخين فیها! 
تساءلت « ايفانا » بفزع : وماذا ستقول لهم.. لو علموا بالحقيقة 
eye tor)‏ إلى :نا 





قاطعها + ماجد » باسماً في ثقة : ومن سيخبرهم بالحقيقة.. إن 
الروس" لن. يعترفوا..أبداً..أننا. خدعناهم. وغادرنا البلاد بهذه 


۹۲ 


الصورة» كما لا أظن: أن السلطات الفنلندية ستعيذنا. إلى 
هناك ما دمنا الن انفتح| آفواهتا يشيء:...إننا دلن نعود بدا 
إلى داخل الستار الحديدي. 

تساءلت ٠‏ ایفانا » بقلق : ویماذا ستبرّر للمسئولین هنا دخولنا البلاد 
بمثل هذه الطريقة؟ 

زم «ماجد ۲ شفتيه كأنه يفكر بعمق ثم قال abu:‏ في أن 
نخبرهم ui‏ كنا في القاهرق. وأردت أن Jol‏ الاهرامات 
ن أعلى بهذه البالونات ولکن الریاح كانت Way‏ 
فدفعتنا .إلى هذه البلاد؟ 





انفجرت ٠١‏ ایفانا + ضاحكة وهي تقول : إنها فكرة رائعة.. ترى 
كيف سيبدو شكل الاهرامات على ذلك الارتفاع.. سوف 
تكون أول: شيء abl‏ عند وصولي إلى ٠‏ مظر. 
وظهرت: على البعد عدة طائزات yp‏ فنلندية احاطت بالبالون 
فرفع:« ماجد ٠١‏ يديه تحيّة ثم التفت إلى « ایفانا » قائلاً : لقد حان 
أوان هبوطنا. 
وأخرج من جيبه المدية الصغيرة وقطع حال بالونين من البلونات 
الستة, افبدأت السلة ببالوناتها الباقية.تهبظ: متأرجحه لأسفل ثم ثبت 
فوق ارتفاع الفي متر وهي تندفع CMs‏ وقطع « ماجد » حبال 
بالون ثالث.. ومع البالون الرابع راحت السلة الخوص تهبط BA‏ 


ar 


ببطء Wir‏ باراشوت.. واستقرّت Lal‏ براكبيها داخل che‏ مزرعة 
صغيرة قد جلس 'أصحابها لتناول الافطار قي ذلك الوقت من الصباح. 
وما إن شاهد أصحاب المزرعة ذلك الشيء الهابط العجيب داخل 
مزرعتهم احتی أسرعوا تحوه وأخاطوا « يماجد » و ١‏ ايفانا » وهم 
يتحدّثون باللغة الفتلدية بسرعة مدهشة وهم يتحتسوث « ماجد » 
و ايفانا ۰" كأنهم لا يصدقون أنهما بشر مثلهم. وقالت « ايفانا » 
« لماجد » بحيرة : انني لا أفهم شيعا مما يقولون.. ماذا سنقول 
لهم.: .وماذا ستقول للمسئولین الذين سیهرعون إلى اهنا بالمئات. 
رد « ماجد » باسماً وهو يريت فوق کتفیها : ستوجل اتفکیر في 
ذلك كمان,بعدي إقطارنار ذا أول ما يجب أن نفعله. ٠‏ لقد 
كنت the‏ دائماً نوّق. الريدة: الفنلندية... لا أظن أنني 

سأترك. مثل/ هذه الفرصة . دون اغتنامها: 





وائجه إلى مائدة الطعام فتبعتة « ايفانا » وقد خف قلقهاء وراح 
الاثنان يأكلا بشهية على جين حملق صاحب المزرعة وزوجته وأولاده 
في « ماجد » و « ايقانا » بذهول كأنهما يشاهدان جي مصباح علاء 
الدين! 


ومن بعيد تعالت أصوات ,سیارات الشرطة صاخبة عالية». مما 
ينذر بوصول رتل منها لا يقل عن العشرات.. وتبعتها اصوات هادرة 
لدیابات ثقيلة! 


ae 


واندفع رجال الشرطة بالات وخشرات الفسهزلیی els‏ التزرعة 

فلح لهم « ماجد » قائلاً : مرحباً آیها السادة.. لماذا لا تأتون 
وتشارکوننا افطارنا؟ 

وبرز وجه السید « م » من وسط عشرات المسئولین باسماً وا 

وغمز له ٠.‏ ماجد 4 بعينيه والتفت إلى . : ایفانا » قائلاً : ad‏ صار 

كل شيء على ما برام.. القد CIT‏ عيون السيد «م» 

تتبعنا في کل مکان وحتی لحظة هبوطناء وقد جاء في 

الوقت المناسب لیغنینا عن الردود. على الأسئلة المحرجة: 


تساءلت ١‏ ایفانا » بدهشة : ومن هو السید «م٠؟‏ 








رفع « ماجد » حاجبیه بدهشة قائلا ألم خبرك من هو السید ١‏ م 4.. 
مه تست a‏ 
اما.. والآن ما رأيك في الزبدة الفنلندية» أليست لذيذة 
lie‏ اند نني أفکر في شراء عدة ارطال لأهديها إلى جدتي 
فقد وعدتها بهدية صغيرة عند عودتي» مع اطیب تمنياتي 
من بلاد الثلج والجلید. 
ولکن» كانت هناك مفاجاة أخيرة « لماجد »» عندما شاهد 
الجنرال « بانشتکو » يتقدّم متأبّطاً ذراع السید « م » رئیسه والاثنان 
يبتسمان في سرور واعجاب. 








ورفع الجترال قبَّعته « لماجد » Le‏ وقال : كان طيراناً 


5 


موققاً واظن آنهم سیدرسون لطلبتنا تلك الوسيلة ا 
في الهروب من الما زق.. وربما برغب رجالي في أن تتعاون 
معهم يوماً ماء ob‏ الرجال الأفذاذ قلائل اف هذا العالم. 





وهنا ققط آدرك ٠‏ ماجد » أن خروجه Wh‏ من « زوسیا » كان 
بتدخل من الجترال « بانشنکو شخصیاء وان کل شيء کان يجري 
تحت سمعه وبصره» وان هناك صفقة قد تمّت بینه .وبين السید 
ae‏ لخروج « ماجد » حياً من البلاده وربما لولا ذلك ما ذاق 


«ماجدة الزبدة الفنلندية Mat‏ 





an 


هذه العملية : 
الهروب المثير 


ككل مرة ينجو « ماجد » من الموت بطريقة مبتكرة.. ولکنه 
لا يزال مطارداً من أقوى ثلاث أجهزة مخابرات في العالم.. 

وأخيراً يعثر « ماجد » على الميكروفيلم.. ولكن يضاف اليه 
راقصة البولشوي الشهيرة « ايفانا بافلوفا ».. والتي تشترط على 
« ماجد » أن يقوم باخراجها من البلاد لتعطيه الميكروفيلم.. في 
الوقت الذي تتحوّل فيه حدود البلاد إلى طوق حديدي یستحیل 
الخروج هنه.. 

ولکن « ماجد » يحطّم المستحیل ویفادر البلاد.. بطريقة لم 
تخطر على بال اعدائه.. ولم يفكر فيها انسان من قبل. 
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رجلالجهام الصّعبتة 
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44 ر‎ 
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ولرشیه‎ 


جخ مدقو كى وة لد يمل 
الطبعكة SN‏ 
۱۹۹۱ 


رجل العمليات الخاصة : 


انها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدّمها لك أيها 
القاری العربي الكريم. 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسانلها 
السرية لتحقیق آهدافه.. وفي ظل ما یسمی بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل آقصی درجة من المهارة والذکاء ييرز اسم 
ا ماجد شریف ».. فهو طراز جدید فرید لا مل له في عالم 
المخابرات.. 

واذا كان ١‏ جيمس بوند » هو اسطورة الغرب في دنیا 
المخابرات.. فان ١‏ ماجد شریف ؛ هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الکیر.. 

فهو الرجل الذي لا یقهر.. والذي یدخره رژساژه للحظة 
الأخيرة.. حیث لا یکون هناك حل آخر غير + ماجد شریف .. 


ولم یحدث أن CS‏ , ماجد » آمل رؤسائه فيه أبداً.. 


2 7 

(pl في‎ ١ 
من كل‎ ٠ بماجد‎ ١ ».0.9« احاط رجال المخابرات الروسية‎ 
جانب وقد صوّبوا مسدّساتهم نحوه وظهرت في عیونهم نظرة قاسية‎ 
برودة وضلابة من الجلید السميك تحت آقدامهم. وعلى مسافة‎ Lal 
المزیف ضابط المخابرات الروسي‎ ١ قدم واحدة ارتمی ۶ ماکس‎ 
» مصاباً بطلق ناري عندما اطلق زملاژه الرضاص على ۶ ماجد‎ 
لیحاولوا منعه من الفران: فأصابت رصاصتهم زمیلهم الذي حاول‎ 
خذاع « ماجد » على أنه « ماکس » والذي سافر « ماجد » من‎ 
موسكو » ليحصل منه على ميكروفيلم هام جد یصوّر‎ ١ القاهرة إلى‎ 
الأعداء البحرية وخطوط ملاحة غواصاته وملاجئه البحرية‎ Sly 

السرية» وغیرها مما یتعلق oe‏ البحریت 
byt pee OL,‏ ماکنن:۱ الا یسم" ماجند و 
الميكزوفيلم قبل أن یقوم « ماجد » بتهريبه من « موسکو ۰0 والتي 





ip) )۱(‏ يداية هذه المغامرة في قصة : 1 المهمة المستحيلة ». 


۷ 


كانت تطارده FE YS‏ أجهرة مخابرات.:«الأمريكية والروسية 
ومخابرات الأعداء التي سرق منها ٠‏ ماكس » الميكروفيلم وحاول 
بيعه إلى السفارة المصرية في « موسكو » وهناك صار أشبه بفار 
5 المصيدة بعد أن سُرق منه جواز سفرهء فلم يستطع مغادرة 
« موسكو » ولذلك سافر « ماجذ ٠‏ إلى هناك لمساعدته في الخروج 
من روسیا, 


وقامت المخابرات الروسية بخدعة ماكرة: فقد بدّلت « ماکس » 
الحقيقي باحر مزیّف لخداع « ماجد » وتظاهر رجال المخابرات 
الروسية بمطاردتهما في أکثر من مکانه واكتشف « ماجد ٠‏ خلال 
تلك الفترة حقيقة ضابط المخابرات الروسي المزیف فاخفاها.. وفي 
القطار المتجه من « موسکو » إلى « لینتجراد » حاول « ماکس 4 
المزيّف القبض على « ماجد » ولکن ‏ ماجد ٠‏ قفز معه خارج 
القطار المليء بالضباط الروس.. واصیب الضابط الروسي برصاصة 
من زملائه» وکان آخر ما نطق به اسم راقصة الباليه الروسية الاولی 
و ايفانا بافلوفتش » عندما سأله «ماجد ».عن مکان ومصیر 
« ماكس » الحقيقي الذي قبضت عليه السلطات الروسية. 

تبادل يعض الضباط الواققین الحديث بلهجة غاضبة باللغة الروسية 
التي كان « ماجد.» يجهلهاء ووضح رفي نبرة أصواتهم أن غضبهم 
كان بسبب موت زمیلهې» والذي لا بد وأنه ضابط برتبة كبيرة 
وإلا ما طرفت عيون زملائه لموته bye‏ من المسؤولية والمساءلة.. 


A 


ob‏ وفاة ضابط مخابرات قي احدی العملیات هو أمر لا يثير.مثل 
إهذا اللغط والغضب» إلا 13 كان ضابطاً پرتبة , كبيزة. 

ps‏ أحد الضباط من 1 ماجد » وتفرس فيه بعيون Ue‏ متجهمة 
وتذکره « ماجد » على الفور: فقد كان نفس الطابط الذي أوققه 
و «ماکس » المزیف أمام الأوبرا وحاول تفتیشهما.۰ الضابط ذو 
العينين الزرقاوین کموج البحر 

لوح الضابط ١‏ لماجد + لینهش فاطاعه قي صمت.. وتقدم 
الضابط منه وأجری تفتيشا له واستولی على مسدّس ٠‏ ماجد » ووضعه 
في جيب معطفه. 


وأخرج الضابط من جيبه SV‏ قيوداً حديدية وضعها حول يدي 
٠‏ ماجد » وأغلقهاء واستسلم له « ماجد » بهدوء فقد كان يعلم 
تمام العلم أن أي ٠‏ محاولة للمقاومة archer e‏ ا ا 





وحلقت طاثرة هلیکوبتر كبيرة فوق المکان» ثم هبطت على 
مسا ضباط المخابرات وأسيرهم» فهتف الضابط في و ماجد » 
بخشونة بالانجليزية : هيا" أيها التعلب.. اصعد إلى الطائرة.. 





تقدّم « ماجد » من الطائرة وصعد داخلها وخلفه عشرة من رجال 


4 


المخابرات على الأقل» وساد الصمت جوف الطائرة العمودية وقد 
عاودت التحليق وانطلقت إلى جهة مجهولة» وأخفى رجال «16.6.8» 
مسدّساتهم في ستراتهم وإن ظلت اصابعهم قابضة على زنادها في 
جيوبهم» وعیونهم القاسية مصوبة إلى « ماجد و بنظرات حادة قاسية 
لا تطرف لها رموشهم. 

وجّهت الطائرة وجهتها نحو ٠‏ موسکو » عائدة» وعزف ١‏ ماجد » 
أنه سیساق إلى أحد آماکن المخابرات الروسية حیث سیجری 
استجوابه.. Ll‏ مضیره فکان معروفاً WS fay‏ ولا پزید؛عن احتمالین» 
إما النفي إلى « سيبريا » ليقضي بقية عمره وسط الجلید يشق الأنفاق 
لأنابيب الغاز والبترول.. وإما القتل والتصفية بعد محاکمة سريعة 
من الم کد ادانته Ys‏ 

فلم تكن المخابرات الروسية لتأخذها شفقة أو رحمة بععيل أجني 
ey‏ عليه يمارس نشاطاً معادياً فوق أرضهاء خاصة إذا تسبّب هذا 
العميل في قتل أحد ضباطهمء وهناك مثل روسي شهير بأنه عندما 
يقع أحد الجوا 1 اليس الأجانب في قبضة المخابرات الروسية» فمن 
sal be of usp‏ لن تقم علیه ay‏ تلك اللحظت! 





كان « ماجد » يدرك كل هذه الحقائق» ولکن ذرة في قلبه لم 
يساورها الخوف أو all‏ فهو لا یخشی الخطر یا كان مصدره.. 
سواء كان خلف الستار الحديدي أم في أي مکان آخر في العالم» 
وعندما یمتهن أحد الرجال هذا العمل قهو يدرك أنه يحمل روحه 


۱۰ 


يديه ویقامر بها في أي مكان یذمب إليه لأداء مهمة ما. 
ولم OS‏ ماجد » ممن يدركهم الخوف أو القلق حتى قي 
أسوأ الظروف.. 

وسرعان ما استعاد و ماجد » روحة المرحة الساخرة والتفت 
اسما إلى ضابط المخابرات ذي العینین الزرقاوین WE‏ :. يبدو أن 
هناك حفلة معدة لاستقيالي. 








وجاوبه. الضابط. بلطمة قاسية من كعب مسدّسه Gp‏ جبهة 
ely‏ فسال be‏ رفيع من الدماء قوق حافة جبهته. ومسح 
« ماجد » الدم بيديه المقيّدتين وأكمل بنفس الابتسامة : حسناً.. 
لقد تم قص شریط الافتاح الأحمر! 
ضاقت be‏ الضابط اکثر وقال بلهجة باردة : سوف تعض اطرافك 
ندماً وقهراً على اليوم الذي فکرت يه في دخول هذه البلاد. 
وبنفس الروح الساخرة أجابه ماجد : إنك تسيء الظن بي 
الرفيق» فإن متعة رؤيتي لك وحديثي معك تجعلني أتغاضى 
عن أي تفاهة أخرى! 
حدّق الضابط في « ماجد » يصمت وقسوة وبشيء من الدهشة 
کان قد قرأ الملف الخاص « بماجد ٠‏ والذي یقول إنه أخطر رجل 
مخابرات في مصر والشرق الأوسط» وإنه أجد رجال المخابرات 


القلائل الأفذاذ في العالم.. ولكنه لم يكن يعرف كيف يمكن لرجل 


۷ 





ولو کان من أفضل ارجال poi‏ العالم أن lap ety‏ 

يائسا بمثل تلك السخرية واللافبالاة. 

قال « ماجد » وهو يواصل سخريته : دعك من هذا التجهم أيهاً 
الصديق.. إن صاحب الوجه الباسم ,له الجنة! 

رد الضابط بقلم مزموم:: سوف نجعلك تنستی ابتسامتك للأبد أيها 
الرفيق.. .ومن ثم سيكون مصيرك جهنم JS‏ تأکید! 

Ale Wp pie ابسخرية أشلا :. سیکون‎ bey 
تأکید!‎ JS صحتکم. هنك"‎ Jos إلى‎ dass 

عض الضابط على نواجذه Uae‏ وقهرا.. وتمئی لو كانت الأوامر 

الضادرة له قد اطلقت له حرية معاملة ذلك الرجل الساخر آمامه 

لكان قد أذاقه من ضنوف العذاب ما لم یتخیله قظ.. ولکن الأوامر 

كانت Gabe‏ القبض علیه ie‏ اولاشك ob‏ هناك مصتيراً 


fel‏ یتظره JR‏ تأكيد: 


انحرف الضابط بعیتیه عن « ماجد ۰4 وتشاغل بالتطلع من نافذة 
الطاثرة العمودية.. وحلقت الطائرة قوق أحد المباني العتيقة التي 
git UL‏ وأحاطها من الخارج صفات من الأسوار الحديدية GSW‏ 
وف اخر من الاشجار الضخمة الني تمل أفضل ساتر وحماية 
للمکان.. ولم يكن هتاك أثر للسائرین بالقرب من المبتی مما یقطع 
بأن المزور في ذللكا المکان كان ممتوعاً لاهمیته. وکان هنال 


۱۳ 





عشرات من آصحاب, المعاطف da‏ 
قد دسوا آیدیهم في جیوبهم المتفخة.. وتأکد « ماجد» أن ذلك 
المبنی لا شلك يتبع المخابرات الروسية في « موسکو » عندما ألقى 
إليه نظرة سريعة من نافذة الطاثرة. وشرعت الطائرة في الهبوط حتی 
حطت فوق سطح المبنی وتوقفت مراوحها عن الدوران وسکنت 
عن الح WS‏ 

آشاز الضابط « لماجد » بمسدّسه لیغادر الطاثرة ففادرها حيط 
به الرجال العشرة المسلحون؛ برغم قیوده آلتي كانت تشله وتمنعه 
من أي مقاومت. وکان یستحیل عليه الخلاص منها. 


اقات العالية خول sl‏ 


واستفباتهم مجموعة أخرى. من الرجال ذوي الوجوه الباردة 
المتجهمة والیاقات العالية.. 

وتسمت المجموعة الثانية « ماجد » وسارت به الی, ميلم ' ضیق 
یهبط “إلى قلب المبنی ذي الحوائط الحجرية الباردة والذي كان 
منظره يقطع ope oh‏ لا بقل عن مائة عام. 

وانتهی يهم السیر إلى حجرة واسعة اجقيفة الاضاءة.. وأشار أحد 
الضباط ١‏ لماجد » أن یجلس قوق أحد المقاعد فأطاعه في صمت؛ 
وفك الضابط قيد « ماجد 4. فقال وهو یدعك معضميه مکان القیود : 
هذا تقدّم جيّد. 


رد. الضابط ساخراً : انك لن اتعمكن من الطیران على .أي حال.: 


۱۳ 


وأعدك بأنه عندما تخرج من هتا لن یکون :بك عضو واخد 
pales‏ 
رد ماجد : هذا آمر موسف le‏ قکیف سيمكتتي عندئذ أن أوقع 
على دفتر الزيارة هنا وأسجل شكري على حسن ضیافتکم؟ 
أجابه الضابط ساعراً سیکون من دواعي سرور الحانوتي الذي 
میتولی دفنك أن يسجّل توقيعك ley‏ عنك! 
واتجه الضابط. خارجاً وقد عاد وجهه اليتقلص Sth‏ مما كان 
فتبعه بقية رجاله وتركوا « ماجد » وحده في الحجرة المتَسعة. 


ولم يكن « ماجد » ليشك بأن هناك أكثر من کامیرا تليفزيونية 
تقوم بتصویره ویمکف عشرات الرجال على مراقبته وتسجیل کل 
حرکاته.. آما أي محاولة للهرب فلن pls‏ الا بطلقة رصاص لن 
تخطی هدفهاء أو دفعة غاز سام تقضي عليه في الحال! 

وکان من الجنون على الانسان أن یفکر في الهرب من ذلك 
المكان» الذي يبدو كما لو كان قلعة تحیطها عشرات الأسوار ویکمن 
العوت داخل کل شبر فیها.. وقدّر « ماجد ٠‏ أن أفضل ما یفعله 
هو الانتظان ولا شيء آخر. 

فجاة انطفاً التور القلیل في الحجرة وسادت العتمة.. وبعدها 
بثانية ظهر ضوء ساطع ياهر قوي bl‏ نحو وجه ١‏ ماجد » من 
السقف» فحمی « ماجد 4 عيتيه بیدیه من الضوء القوي. 
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لحظات أزاح يديه ویداً ote‏ الضوء الثاهر النسلط لخوه. 


كانت تلك احدی وسائل المخابرات في اجهاد أي شخص ينوون 
استجوابه» و کان من السهل على « ماجد » أن یغادر مقعده ویتخلص 
من ذلك الضوء المزعج و .. 


وقبل أن يتحرّك قيد أنملة احاطه بمعصميه قیدان حدیدیان ظهرا 
فجاة من مسند المقعد الذي كان یجلس قوقه لیمنعاه من الحركة. 





وکان على « ماجد » الانتظار والصبر. . إنه على الأقل لم يفاجأً.. 
وكان أكثر ما يضايقه في تلك dal‏ لیب ى کونه مقيّداً أو معرضا: 
لضوء مزعج باهر أو مصير مجهول» .بل فشل ما جاء لأجله» AB‏ 
تمكنت المخابرات الروسية من خداع. الجميع:والقبض على 
٠‏ ماكس 4: وريما الحصول على الميكروفيلم من وكان هذا أسوأ 
ما في الأمر as‏ 

وفجأة تعالى ضجیح قوي.. أصوات متنافرة عالية صاخبة تصب 
كلها في أذنيه Wis‏ سلطت عليها عشرات.الميكروفونات.. أصوات 
gir‏ حلیط من الصرخات الجنونية وصرير عجلات القطار واندفاع 
الطائرات الأسرع من الصوت. کأنها تطیر خلف أذنيه بدوي هائل 
رهيب. 





أدرك « ماجد » أنهم بریدون تحطیمه وشل مقاومته وانهاك قواه 


Yo 


ale oy Le‏ آن. يتماسك | وييدو قوياً برغم کل 





وأغمض عینیه.. كان الضوء الباهر یقتحمهما كأنه يراه بعيون 
مفتوحةء وكانت الأصوات الهادرة تدوي في أذنيه GS‏ قنبلة.وتكاد 
اتصيبه بالصمم. 

وكان عليه أن بستخدم أنجح الوسائل في التحرر من تلك 
المحسوسات المادية حتی لا تؤثر على حواسه وادراکه وتصيبه 
بالانهيار. 





وببطء Sy‏ أن یصفو can‏ آن يسيمو به “إلى عالم از .: 
زنهدوع شرع عقله في spell‏ وبدأت اب نود RSI‏ 
Nyy‏ 0 یمد الضوء القوي يژذي عینیه كأثما لا وجود له 
ولم تعد الأصوات'الهادرة المتفجّرة تضل تضل إلى مسامعه.. SIS‏ 
من حوله. 





استزخی a‏ ماجد. و فوق_مقعده .وهو: یمارس, « البوجا ۸.:, [نها 
الشيء الوحید القادر على انتراعه من كل تلك المعاناة والمحسوسات 
المؤلمة حوله. 

cis,‏ هناك at‏ معلقة لا ترال تشغله» gh‏ ذهب الروس 


« بماکس » الحقيقي: وهل استولوا منه على المیکروقیلم» وهل لا 
یزال Le‏ أم. آنهم تخلصوا منه. بطريقة ما.. وما هي علاقة راقصة 





۷۹ 








الباليه « ایفانا بافلوفتش » بالأمرء ولماذا نطق ضابط المخابرات 
الروسي باسمها قبل وفات وهل تعلم ال «18018» بتورطها في الأمر 
بصورة ما؟ 


وما لبشت الأسكلة كلها أن ge‏ 3۳ و۳ وی 
عالم آخر وشمل روحه هدوء وصفاء 
بركة مياه تحيطه الورود والأزهار فوق ر 
بجناحیه قوق العالم كله قي استرخاء. وددة لذیلین. 






ومر الوقت.. وانفتح باب الخجرة فجأة بصوت مسموع» ففتح 
« ماجد 4 عينيه وقد استعاد اوعية في نفس اللحظة. 


وفي مدخل الباب ظهر الجترال « بانشنکو 0.: الرجل الدموي 
الرهیب في جهاز المخابرات الروسي! 


وكان ١‏ ماجد » يعرفه حق المعرقة ققد اطلع على صورته قبل 
مغادرة القاهرق وکان یعرف ot‏ ذلك"الرجل من أکشر,رجال 
المخابرات في العالم قسوة وبراعة» وأنه لا یژمن بشيء في حياته 
اسمه القشل» وأن آقل هقوة من رجاله يكون مصیرها الموت المؤكدى 
حتی أن كافة أجهزة المخابرات في العالم تطلق عليه ٠‏ الجنرال 
الدموي » وتخشاه وتحسب له الف حساب. 


۱۸ 


ولم يكن « ماجد » يظن أنه يمكن أن يحظى باهتمام رجل مثل 
« بانشتكو » وعندما رآه قي مدخل الحجرة أدرك متأخراً أن تلك 
العملية التي أقحم نفسه فيها في تلك البلاد تعني أشياء هامة جداً 
لاروس» أكثر مما قدر لهاء ty‏ مصيره لم يعد يحتمل أي شك! 


« الجترال الدموي » 


اختفی الضوء الباهر القوي وحل محله اضاءة عادية.. واختفی 
ضجيج الأصوات القاتلة لحظة ظهور الجنرال « بانشنکو » في مدخل 
الحجرة. 


نقدم الجبرال من « ماجد » وهو يتفرّس هت بطم ay‏ 
شأن نمر مفترس يوشك أن يلتهم فریسته حالاً بعد أن أيقن من 
وقوعها بين مخاليه واستحالة نجاتها! 


كان الجنرال ضخم الجثة له جسد قوي ووجه عريض مستدیر؛ 
وصلعة تامة الاستدارة انکشقت عندما خلع القلنسوة المصنوعة من 
فراء الثعالب ووضعها فوق المکتب.. و کان أبرز ما فيه عیناه الواسعتان 
العميقتان کأنهما دوامة رهيية لا ران لهاه لا يجرو انسانه علي 
Sal‏ منها أو القوص في أعماقها. 

وظهرت دهشة 


« ماجد » قائلاً: 





7 عيني الجترال الواسعتين عندما استقبله 


من الموسف يا سيدي gl‏ لا آستطیع اللهوض Aly‏ 
بك.. فالمرء لا يقابل الجترال « بانشتکو + کل يوم فهذا 
شرف عظیم, 





اش dene Meer‏ ونج الرجل الدموي الذي توقع أن 
یجد « ماجد ) متهاراً مشتّت ee‏ وبسرعة مالك تفسه وقال 
بفتوت peopl Gar‏ 
لا تدهشني روحك المرحة.. وربما كان هذا هو السبب 
في رغبتي ” لالقاء نظرة ' عليك. 
= انني سعيد الحظ أيها الجنرال لأحظى بهذا الشرف. ٠‏ سوف 
آذکر ذلك Lists yyy‏ في al jee‏ 
fas‏ لن تمع كثيراً' بمستقبل آيامك.. فمن يرؤئني لا يعيشون 
yb‏ لینعموا بهذه 'المتعة! 
Vee‏ لاسرال عون د لتر pd‏ سس ا ل 
یداه من قيودهماء وجذب الجترال te‏ وجلس أمام ٠‏ ماجد » 
وأشعل The‏ کوییا فاخراً et‏ منه Le‏ عميقاً وقال وهو dls‏ 
إلى الحائط ببصره : اني مندهش.: كيف اكتشفت حقيقةا الکولونیل 
« سيرجي )؟ 








OL‏ فقد كان « ماکس 6 المرَیّف op SYS‏ “هذا يذل 
على شدّة اهتمامکم باستقبالي.. وان دهشتي التزداد عندما 


vy 


اعلم أن" كولونيلاً 'بجهازكم. يمكن أن يخظئ مثل تلك 


الأخطاء التافهة.. إن هذا لیدل على أن جهازكم بحاجة 
إلى اعادة تقییم. 


اكتسح الغضب وجه الجنرال؛ فلم ي eos‏ ی 
بجهاز عظيم القوة كالمخابرات الروسية أن on‏ نقداً بمثل تلك 
الصورة» وسرعان ما تلاشى الغضب لتحل محله ,قسوة,طاغية» وقال 
الجنرال ببطء : 


ماجد: 


حسناً.. لقد لقي الرفيق. « سيرجي ٠٠‏ جزایه ولن نذ کر في 
ملفه إلا کل ما هو we‏ 

ما يدهشني یا سيدي هو اهتمام رجل کثیر المشاغل مثلك 
ply‏ تافه كالذي جعت لأجله. 

لن تندهش إذا علمت of‏ هذا الميكروفيلم شدید الأهمية 
بالنسبة لنا.. وريما تزيد أهميته آلاف المرات عن حاجتكم 
إليه. 

لست آفهم يا شيدي:...ما_.طلاقتكم نتم ANY‏ کله.: هل 
لأن.:الأخداثتجزي G8‏ آرضکم؟ 


هذا هو أول الأسیاب.. وهذه هي المرة الأولی التي تجري 
فیها مثل تلك اللعبة قوق أرضنا.. أنت ولا شك تعلم يا 
سید «:ماجد » أننا دائماً نلعت علی غیر آرضنا.. ولم یحدث 


۳۲ 


أن ge‏ أجد على Gal‏ من أسوارتا» ولكن هذه المرة 
تغيّرت قواعد اللعبة مما استتبع WE‏ بکل ثقلنا.. اننا لا 
نسمح بان يجري شيع من وراء ظهرنا وهذا هو شعارنا 
دائما.. ونحن لسنا على استعداد للشخلي عن قوتنا وصدارتنا 
في هذا العال ولذلك UZ‏ نتصرّف بحسم وقوة في هذه 
المسألةء آما السبب الاجر ,فهو أن هذا المیکروفیلم الصغير 
يمل أهمية طاغية بالنسية لنا.. إن صراعنا مع الأمریکیین 
معروف للجميع وخاصة حرب المخابرات الخفية.. وقد 
جاء هذا الميكروفيلم إلينا طائعاً في الوقت المناسب.. فقد 
کنا بحاجة إلى رابحة قي مفاؤضاتتا القادمة مع 
الأمریکان حتی بتخلوا عن أحلامهم الرانية بجعل الفضاء 
مستعمرة لهم في خطة و حرب النجوم 6 التي یزمعون اقامتها 
في الفضاء. 








تساءل «اماجد ٠‏ بحیرة : لست آفهم tel‏ الجنرال العلاقة 
بين حرب النجوم وذلك المیکروفیلم. 


رد الجترال وهو ينفث دخان سیجاره الضخم : أنت تعلم أن 
اعداء کم متحالفون مع الأميركبين وهذا التحالف یشمل کل 
الفروع العسکرية.. ومن جهتنا فنحن نعلم تماما أن كافة 
غواصات آعدائکم وملاجتهم البحرية تنمت بمساعدة 
الأمريكات وبواسطة تکنولوجیتهم وخبرائهم ومعتاتهم.. وأن 


۷۳ 


كل ما بخطط له اعداؤكم إنما يتم بتعاون وتنسيق مع 
القوة العسكرية الأمريكية. وبذلك فان كشف هذه الخطط 
والقوة البحرية لأعدائكم انما يعني بالمقابل كشف الخطط 
البحزية الامريکية.. OY‏ الاستراتيجية واحدة .في: الحالتين. 

ظهرت الدهشة على وجه و ماجد » وقال : آذن Migs‏ هو سر 
افتمامکم بالمسالة کلها.. لقند آردتم الول على 
الميكروفيلم حتی تکشفوا اسرار القوة العسكرية البحرية 
للأمريكيين وما حدث فیها من تطور ونقدم. 

= بالضبط. . وهذا سیدفعهم إلى تغيير ملاجشهم البحرية و حطوط 
ايجار : غواصاتهم. السنرية في المحيطات ر glely‏ البجار., 
وعمل مثل هذا, ولا بد ون يکلفهم الکتیر.. الكثير جداً. 

أكمل ماجد : ویتلك فانهم سیتخلون ختماً عن برنامج « حرب 
الکواکب » ویژجَلونه إلى ما بعد تغيير خرائطهم البجرية 
لأنهم لا یستطیمون أن یقوموا بالمملین في وقت واحد. 

تمامّ.. انه تفس الهدف الذي تسمون. انتما لتحقيقه حتی 
لا pas‏ الطاثرات الشیح إلى قوة أعدائكم. 

ماجد: ١‏ تدهشني معرفتکم بهذا الأمر, يا سيدي.. BY,‏ أكثر 
من شخصین أو اثلاثة رفي جهاز مخايزاتنا بعلم بذلك الأمر.. 





We 


ظهرت ابتشامة: فوق الوجه الداتري. القاسي الأول مرة وقال : 
ليست کل معلوماتتا نحصل علیها من مصدر مباشر.. اننا 
Lal‏ نحلل ونستتج وتحرّك على هذا الأساس OB‏ جهازنا 
عالي القدرة. 

ومضت فترة صمت.. كان «ماجد » يجهل Fe‏ الجنرال 
الروسي من مواجهته و کشف هدفه له وضاقت عیناه في ريية وهو 

یتساءل : 
لا ان أنك جعت هنا أيها الجترال لتخبرني عن أهمية 
الميكروفيلم. بالسبة" لکم: 

٠‏ لا طبعاً.. ان هناك أسباباً عديدة دفعتني لزیرتك؛ من ضمنها 
الرغبة في التعرّف على ذلك التعلب المصري الذي هزم 
جهاز المخابرات الأمريكي في أكثر من مواجهة سابقة» 
وكذلك مخابرات أعدائكم.. اننا نقدّر البطولة وخاصة للذين 
oy by‏ آعداءنا.. يمكننا أن تعتبرهم اصلقاءنا: 

تجاهل ٠‏ ماجد 0 ما يلمح إليه الجترال وقال متساءلاً: وبقية الأسباب؟ 

ل . القد مات ذلك الرجل المدعو She‏ »1 

نطق الجنرال الروسي پالکلمات وتراجع فوق مقعده وهو يحدّق 
في وجه ٠‏ ماجد » لیری تأثير. کلماته عليه. 


تساءل « ماجد » ,يشلك : آهي eae‏ أخرى Wi‏ الجترال؟ 


Ye 


وما خاجتنا إلى مزيد من الخدع وأنت في قبضتنا.. بوسعي 
اطلاعك علی جفة الرجل...ولكنك لن تستطیع التأكد أبداً 
لأنك لم تر وجهه من قبل.. لقد ابتلع الرجل حبة « سيانيد » 
كانت مخفاة في ملابسه عندما حاولنا استجوابه عن مکان 


الميكرو فيلم. 
والميكروفيلم أين ‏ هو؟ 


لقد ذهب السر .مع الرجل.. وفشلنا في معرفة مكان 
الميكروفيلم مته عند استجوابه. 


قطب ١‏ ماجد » جبهته وهو یقول : لست أشك في طبيعة استجوابكم 


ارتسمت ابتضامة ساره 


له.. ولا بد أن الرجل فضّل الموت gle‏ التعرّض إلى هذا 


الاستجواب! 


لسنا نعرف سوی وسيلة واحدة للاستجواب.. ونحن 
ننتخدمها في کل مر.: وإذا كان هذا الغبي قد انتحر 
وق نس لیس لین اد تا يآ اگوی 
قد Vy pte‏ ما کنت أنت لا تزال حياً حتی الآن! 


فوق شفتي « ماجد » وقال : إذا 
تطمعون أن أقودكم إلى مكان المیکروفیلم.. يا للسخر 
asl Gs,‏ إلى مكانه وقد تسيّبتم في .موت الرجل 
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الوحيد. في هذا العالم. الذي كان يستظيع أن يداني على 
مكانه؟ 

زبما كان في أقوال وتعليمات رئيسك ما يقوذك إلى مکان 
اليك لكف may‏ امن هتکن و 


هم « ماجد » بالرد فقاطعه الجنرال بإشارة من يده وقال بلهجة باردة : 


اننا على استعداد إلأن تمنحك حياتك مقابل معرفة مكان 
المیکروفیلم.. سوف تومن لك مغادرة البلاد في هدوء [ذا 
ما آرشدتنا إلى مکانه.: Of‏ عميلا eal‏ لم بحظ بهذا 
الکرم منا من قبل. 

يا له من کرم.. أتظن أنني لو كنت أعرف مکان المیکروفیلم 
كنت سأضيع الوقت مع ذلك الکولونیل القبي الذي AUS‏ 
بائه « ماکس ٩‏ 





ضاقت Le‏ الجنرال وزم شفتیه وهو يقول : بل أن هذا هو ما 


ی کد لنا أنك تعرف OK‏ المیکروفیلم.. والا فما الذي 
دفعك الى ٠‏ التظاهر بأنك cout‏ في شخصية ضابط 
مخابراتنا.. إن هذا ليس له سوی تفسیر وحيدء وهو أنك 
كنت تعرف مكان الميكروفيلم ولذلك جاريت الكولونيل 
« سيرجي » في خدعته ختي تتمكن من مغادرة البلاد 
بواسطته» وهو السبب الذي دفعك قطعا إلى ركوب القطار 
المتجه إلى . « لینتجراد ».لتغادر « روسیا ۰4 بالميكروفيلم. 


۳۷ 


وساد الصمت. لحظات: بعد: کلمات الجنرال الروسي.. وعمل 
ذهن « ماجد. » بسرعة الیرق.. لقد فتبر الروس تصرفه تفسیراً آخر.. 
فهو قد تظاهر بانطلاء خدعة الضابط الروسي عليه حتى يتمكن 
بواسطته من معرفة مكان « ماكس ».. وتظن السلطات الروسية أنه 
فعل ذلك لأنه یعرف مكان الميكروفيلم وأنه واثق من الحصول 
عله في الثهاية» ولعلهم يظنونه معه بالفعل. لقد أرسل إليه القدر 
ورقة رآبحة لیلعب علیها.. وربما تکون فیها تجاته..ٍن مکان الفیلم 
لا يزال مجهولاً لم يعثر عليه أخد حتی الان.: وریما يتمكن هو 
مر الحصول علیة.. فقط إذا تمکن من مفادرة لك المكان حياً! 
بدد هدوء الحجرة صوت الجنرال وهو بقول : لا أحب الذین يفكرون 
كثيراً قبل أن يجيبوا علی استلتي. 
ماجد: لیس لدي الاجابة التي تريدها أبها الجنرال.. إن لم تحصل 
بلادي على هذا الميكروفيلم فلن يحصل عليه أحد آخر. 


رمق الجنرال؛ ٠‏ ماجد.» بتظرة قاسية اوقال : يبدو أنك تجهل 
وسائلنا في انتزاع ما نريد من: معلومات. 

ب لت أجهلها يا سيدي.. ومن الموکد أنني أفضّل أن آففل 
نفس ما فعله. ة ماکس ». 


جر الجترال على أستانه بصوت له صرير وقال بغضب, مکبوت : 
ومن قال لك إننا سنسمح, لك بالموت.. إإنه براحة لن تنالها 
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أبداً... سوف تذيقك من العتاب ما يجعلك«تصرخ اتوسّلاً 
ورحمة.. إن الموت ينتظرك, في النهاية.. ولکن بعد أن 
نذايقك الویل.. وبعد أن تتتزع: منك مكان المیکروفیلم., 
إن لنا طرقنا الرائعة .في ذلك وهي لا تفشل أبداً في انتزاع 

ما ريد في النهاية. 
ونهض وهو يحدّق في وجه ١‏ ماجد ٠6‏ وتقلصت اصابعه في 
غضب هادر وهو يقول : سوف تعرف لماذا اطلقوا علي تسمية 
٠‏ الجنرال الدموي ».. وأرجو أن يعجبك برنامجي الخاص 
الذي وضعته للمشاغبین من GUT‏ لاقناعهم بالتعاون معي, 


وعلى الفور اندفع إلى الحجرة اربعة عمالقة اشداء القضّوا على 
« ماجد ». وحملوه حملا خارج. Gan‏ وعمل عقل « ماجد » 
بسرعة» لقد نجحت خطته ودفع الجنرال إلى التأكد من أنه يعرف 
مكان المیکروفلم وكان هذا یمنخه بضعة أيام re‏ على مل أن 
يستطيع مغادرة ذلك المكان بأي وسيلة.. برغم أنه كان یعلم تما 
العلم أنه سيلاقي خلال تلك الأيام من العذاب ما لا مثيل له في 
جهنم نفسها خلال ذلك الشيء الذي اطلق عليه الجنرال اسم 
« البرنامج 10 


va 


) البرنامج‎ ١ 

وكان البرنامج حافلاً.. 

وتاقب الجميع لبدئه في sh‏ فقد حمل العمالقة الأربعة 
« ماجد » إلى زنرانة صغيرة اسفل المبنی كان يؤدي إليها سرداب 
عطن أكلته الرطوبة.. و کانت جدران الزنزانة حجرية صماء لها باب 
من الصلب یفتح اليكترونياً من الخارج ویستحیل قتحه من الداخل. 

وید العمالقة الأربعة ذراعي وقدمي « ماجد » في أربعة قيود 
في الحائط Ee‏ الى حجر دوار ضخمء بعد أن خلعوا ملابسه إلى 
ما يسترة» وعندما خاول المقاومة انقض آحد العمالقة عليه وکانت 
له عضلات هائلة قشل حركة ٠‏ ماجد ».. وانقضّ آخر بلكمة ساحقة 
إلى بطن « ماجد » فأحس Wis‏ أضايت معدته طلقة مدفع.. OF)‏ 
« ماجد » من شدة الضربة فعاجله العملاق الثالث بلكمة مباث 
في وجهه ارتجت لها رأس « ماجد ۾ Gol,‏ كأن انفه قد تحطم.. 
وهکذا لم تكن له أي مقاومة وهم يقيّدونه إلى الحائط في حجر 
دائري ضخم يبرز من الحائط ويدور حول محوره قي بطء. 
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واندفع العمالقة الأربعة یصوّبون لكماتهم إلى بطن « ماجد » 
وصدره ووجهه کانما هم ملاكمون في حلقة تدریب» و « ماجد » 
هو كيس الرمل الذي یتدربون عليه في وحشية.. وراحت لکماتهم 
تصيب کل جزء في جسده مع دوران الحجر الدائري. 


لم یتاژه « ماجد » ولم یصرخ شأن الکثیرین ممّن يتعرضون 
للبرنامج.. فبعد اللكمة الرابعة أو الخامسة تخدّرت أعضاؤه وصار 
Gow‏ باللکمات والضربات كأنها تصيب الجدران خلفه.. وتورمت 
جبهته وعیناه وسالت الدماء من آنفه.. ولکنه مع ذلك لم تصدر 
منه آنة ألم.. 


وتوقّف العمالقة الأربعة عن الضرب بعد دقائق یلتقطون انفاسهم.. 
وظهر الجنرال في مدخل الزنزانة الضيّقة.. وأشار برأسه فعاد العمالقة 
یکملون عملهم. 

وكاد « ماجد » یفقد وعيه من الألم.. وعلی الفور أحضر أحد 


الرجال الأربعة قنينة كبيرة فتح فوهتها وصبّها فوق جسد « ماجد ».. 
وأحسّ « ماجد » كأن النار قد اندلعت في جسده. فقد كان ما 


ce‏ الرجل فوق eye‏ کحول مركز أشعل جروحه بالنار. 


Jey‏ « ماجد » على آسنانه من شدّة الأل ولكنه برغم ذلك 
لم یطلق صرخة واحدة. 


¥ 


وبهدوء قال الجدرال « بانشنكو »: ان الفرصة لا تزال سانحة 
آمامك: 

ووصلت ols‏ رجل المخابرات الروسي إلى « ماجد » مشوشة 
كأنها تأتي من بعید وسط مامات وجبال وآطیاف.: واستجمع 
« ماجد » قوته ليقول : لن تحصل مني على شيء. 

ألقی الجنرال سیجاره في غضب وداس عليه بقدمه فسحقه؛ وهتف 
في رجاله الأربعة : فلتأخذوه إلى. « حجرة. الموسیقی + لیکمل 
البرنامج, 

اندفع الرجال الأربعة نحو « ماجد » فحلوا قیوده؛ ولم تكن 
+ بماجد » قدرة على السیر فحمله الرجال الأربعة قوق اکتفاهم 
وأسرعوا به عبر السرداب إلى زنزانة أخرى والقره فيها وغادروها 
يعد أن أوصدوا بایها الألكتروني خلفهم. 

وكانت الزتزانة GU‏ مشايهة للأولى.. غير أنه لم يكن بها قيود 
إلى الخائط.. وکانت هنال" كاميرا تليفزيونية'في السقف by‏ 
لمراقبة السجین آینما ائجه في الزتزانة الضنيقة. 

ولم تكن « بماجد » قدرة على الوقوف.. ولکنه برغم ذلك كان 
لا يزال We‏ وعیه فقد كان يعلم أن البرنامج لم ينته» وآن هذه 
لیست,سوی البدايق oly‏ ما طلق عليه الجترال ‏ بانشنکو » ١‏ حجرة 
الموسیقی». لا يد وأنها تحمل el Lane‏ من اتعذیب. 
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ولم تكد تمر وان قليلة حتی, تأکد ٠.‏ باجد» bp‏ 

.فق في الزتوانة.. و کانت :هناك فتحات 

الحجرة تدفقت المیاه منها وراحت. تعلو بسرعة حتی. قاربت. أن 

تغطي كتفي « ماجد ». 

Gay‏ ماجد ) هادراً : أيها القساد.. انکم حتی لو آغرقتموني 
هنا فلن تنتزعوا متي كلمة واحدة. 


وجاء وت الجترال ٠‏ بانشنکو "من ogy Se‏ ضغیر :باعل 
الزنزانة قاسیا ساخرا وهو یقول op‏ الغرق تعمة لن تحصل علیها: 





وتوقفت المیاه عندما وصلت. إلى مستوى عقو ماجد و.. ثم 
بدأت الموسیقی تصدح.. واندهش « ماجد + فلم يكن یعرف حتی 
تلك اللحظة ماذا yyy‏ أن یفعلوا به. 


وجاءته الاجابة سريعاً.. فمن مکان ما انطلق تیار كهربائي داخل 
الماء.. ولحسَ « ماجد » بارتجاقة جسده في الماء المکهرب 
والأرضية المکهرية أسفل قدمیه. فشرح يقفز فوق الأرضية بقدمیه 
العاریتین علی خين كانت الموسیقی تصدح -حوله لسناسب مع قفزاته 
و IS‏ قدمیه! 


وجرّ « ماجد » على نواجذه من شُدّة الألم.. لقد عرف ما هي 
« حجرة الموسيقى ».. وها هو يرقص على أنغامها من شدة الالم! 


۳۳ 


اراح ٩‏ ماجد:» يقفز ویقفز وقد ارتعش جسده واتقدت. عیناه 
فضارتا بلون الدم.. ولم یکن .هناك أي ملجأ أو مفر... كان الماء 
مکهرباً ولکن بقدر محسوب حتی لا یصعقه.. کانوابریدون اضعاف 
مقاومته حتی یدفعوه إلى الاستسلام أو الاعتراف.. ولو كان هناك 
شخص آخر يتعرّض لما تعرض له هو لأستسلم م في الحال واعترف 
بنا يريدون.. ولکن بأي E SIGE)‏ ار ی 
ما یعترف به أيظنونه سیعترف لهم ولو آرسلوه إلى الجحیم ولیس 
إلى موسیقاهم المکهریة؟ وبعد قرابة ساعة توقف سريان الکهرباء 
في الماء.. وشرع منسوب الماء يهبط ببطء في الزنزانة. وجاء صوت 
الجنرال « بانشنکو » وهو یقول : إن لك مقدرة هائلة على الاحتمال 
أيها التعلب.. ولا شك أن الدارسین في معهد المخابرات سیستفیدون 
من الفیلم الذي التقطناه لك کنموذح رائع لقدرة الجسد البشري 
على احتمال الألم» إن آخر العملاء الذین تعتعوا بموسیقانا إنهار 
بعد عشر دقائق. 

تهالك « ماجد » فوق CIS. oS‏ جراحه تلمه بشدّة» وکان 
Gow‏ أن جلده ملتهب من الکحول فوق جروحه ويسبب الکهرباء.. 
وكان الألم في ail‏ فظيعاً .من لكمة الحملاق.: وکان ole pd‏ 
النار قد اندلمت داخل عینیه.. وتمتی لو أنه أغمض عینیه قليلاً 
وتمدّد في استرخاء في مکانه.. وبالفعل فقد وعیه بعد ثوان قليلة. 





re 


« المخابرات الأمريكية ( 





عندما فتح ٠‏ ماجد » عينيه كان ذهنه مختلطاً مشوّشاً 
ثمة ذكرى بعيدة عن شيء ما يسمّى ١‏ البرنامج » وعن حجرة 
الموسيقئ:.. وكان ثمة احساس فظيع بالألم' لا یزال LEG‏ اظافره 
في وعیه واحساسه الداخلي. 


أخيراً استرد وعيه واستوعبت عیناه الأشياء. حوله.. کان راقداً 
في فراش نظیف مغطى بملاية بیضاء حتی منتصف صدره؛ وقد 
al‏ “جل في معطف اپیشیتطیه حعنه BSS‏ على ین 
وقفت فتاة رقيقة الملامح برداء ناصع البياض أمام عربة صغيرة متح ركة 
امتلأت بالمقصّات والشاش الابيض والقطن والمطهّرات. 


وكانت هناك سلة صغيرة إلى يسار الفراش قد امتلاأت بالشاش 
الملوت بالدماء والقطن المستعمل. راقب و ماجد » الطبيب بصمت؛ 
والتفت نحوه الطبیب Ly‏ قائلاً + ad‏ استعدت وعيك wll‏ 


۳۰ 


إن لك ag te‏ جداً ساعدت على تجاوزك Uy‏ الخطير:. 
وستساعدك حقنة المورفین علی Joe‏ الام جروحك. 
رد ماجد : إن لکم پرنامجاً حافلاً وحجرة موميقية كفيلة بارسال 
فيل إلى الجحیم! 
طوی الطبیب ادواته داخل حقيبته 'متجاهلاً حدیث ‏ ماجد » 
وهو یقول : coat Stas Le gil CL‏ ومن الأفضل 
أن تدخر ,قواك لأنك بحاجة إليها. 
غمغم ماجد : معك حق.. آن باقي البرنامج ولا شك ينتظرني. 
رمق الطبیب. و ماجد » da‏ ثم :قال له.: ساتي في العاشرة..مساء 
یر على جروحك واعطائك حقنة مخذرة حتی تستطیع 
تحمّل آلامك والنوم في هدوء. 
وعندما COG‏ لمغادرة الحجرة انفتح بابها وظهر بمدخلها الجنرال 
« بانشنکو » اره الكوبي» وعلی الفور غادر الطبیب والممرضة 
اجج التي و علی بانها أربعة ولق بجیوب منتفخة دسوا 
أيديهم بداخلها وقد Sb‏ يشدّة Jeu‏ في أي الحظة. 








وارتسمت :ابتسامة واسعة فوق شفت git‏ الجنرال وهو يقول : 
لقد استعدت وعيك أخيراً. Pag eh Abo‏ 


قال « ماجد» ساخراً : انني Cat‏ لأجل کل هذه العناية الفائقة؛ 


۳۹ 


ولا أظن أن برنامجکم يتضمّن أي :نوع من الرعاية الطبية. 
اننا تحتاجك حياً أيها الرفيق.. ولن تمکث هنا طويلاً.. 
فما ,أن dus‏ جزءاً من" قوتك . حتى «نستردك ,مزة el‏ 

- .۰ الا بد.آن هناك حجرات. موسيقية.عديدة ge gs‏ أحر 
من الجمر لتسمعني موسیقاها الرائعة. 

٠‏ إن لك by‏ مرحة أيها الرفیق.. ومن المؤسف أن الموقف 
لا يحتملهاء ولا آنا ایضا! 

قطب و ما ده کک ساعزا وهو یقول ترك مان جد فى الام.. 
هل هناك من ینافسك في لقب « الجنرال الدموي » دعني 
أقابل هذا المفرور وأقنعه Gay‏ دعواه. 

قال الجترال clay‏ :“لقد وضلتتا معلومات مؤكدة. ob‏ الأفريكان 
على وشك الوصول إلى مكان الميكروفيلم.. أما كيف ومتى 
قهذا ما لا تعرقه. 

8 اهلا موّسف le‏ تری أك ابي أرملك حمامة زاجل 
إليهم لأخبرهم بمكان المیکروفیلم؟ 

ظهرت القسوة الشديدة قي se‏ الجترال « بانشتکو » وهتف 
بصوت ,به Cee‏ كظيم:: Woe‏ دعك من اللهجة. الساحرة.: 


۳۷ 


إن أشياء كثيرة تتوقف على قدرة الأمريكان في الوصول 
إلى الميكروفيلم قبلنا. 

ماجد: . أتقصد آن تقول إن .بقاءك في منصبك یتوقف على هذا الأمر؟ 

ارتعشت آهداب الجترال الروسي فأدرك «ماجد» أنه أصاب 

الهدف في الصميم. 

وعاد. « ماجد » يقول ON:‏ فأنا الورقة الأخيرة في آیدیکم ie‏ 
إلى الميكروقيلم قبل المخابرات الأمريكية.. يا إلهي.. 
أكن أظن أنتي بمثل هذه الأهمية. EM‏ وب 
الذي جعلكم تأتون بي إلى الستشفی للعلاج. 

قال الجنرال بلهجة رقيقة : انني أعتذر. عما حدث أيها 
الرفیق.. لقد تبدلت الأمور تماما.. إننى أعدك الآن أن 
أمنحك ما تشاء.. حريتك.. والملابين. ٠‏ وجواز سفر بأي 
جنسية لأي دولة في العالم لتعيش فيها إلى الأبد بعيداً عن 
كل خطر. ٠‏ إنني أؤمن لك المستقیل مایا 


Ls‏ ماجد : والعمن. هو الميكروفيلم.. at‏ كذلكة 
سحق الجنرال سيجاره الفخم بقدمه وهو يقول : نعم. 
وبعيون ضیِقَة شديدة القسوة تساءل : ما هو ردك؟ 


۳۸ 


سادت لحظة من الصمت.. وكان على « ماجد » استغلال الفرصة 
التي أتيحت له بلا انتظار. 
آلقی « ماجد » ببصره نحو نافذة الحجرة ذات القضبان الحديدية 
السميكة وهو یقول :. اعظني فرصة للتفکیر. 
لهض الجترال وهو یقول : آمامك فرصة حتی صباح الفد.: إنني 
لا آستطیم الانتظار AT‏ من ذلك+ 
وتقدم الجنرال نحو الباب فقال ماجد : انك ey‏ إلى اثبات حسن 
النية علق_الأقل. 
أمسك الجنرال بمقبض الباب وهو يقول : سآتيك صباح الغد بدفتر 
حساب باسمك في بنوك سویسرا | ate‏ ملایین 
دولار. . وستنقلك طائرة خاصة إلى أي مکان في العالم 
باي جواز فر وجنسية تریدها ولا يمكنني أن al‏ لك 
pst‏ من ذلك.. کماتي لا استطیع of‏ آمنحك et‏ من 
Bitsy Super pret‏ 
وغادر الجنرال الحجرة.. وأغمض ٠‏ ماجد » عينيه.. لقد ضاقت 
الفرصة الممنوخةله.. وذلك الجنرال يظن أنة یعرف مكان 
الميكروفيلم.. وكان عليه آن یتصرّف ویحاول :أن يغادر المستشفنی 
gh‏ ثمن قبل الصباح والا فسیتکشف wp‏ 





غادر « ماجد » فراشه واقترب من الناقذة الحديدية.. كان يكرك 


۳۹ 

















أن هناك عيناً حفية ترقبه.. ولم يكن يريد أن يبدو بمظهر من ینگر 
في الفرار. 


زط هره as a ey ly‏ نوا( النافقاة اوتا كد bee‏ 
عندما سری في اصابعه تيار كهربي صاعق.. كانت الثافذة مكهربة.. 
وكان يوجد خارج OU‏ أربعة حراس على استعداد لاطلاق الرصاض 
عند أول محاولة للفرار.. وفوق ذلك كله كانتت حركاته كلها 
مرصودة بعيون خفية لا يراها ولکنه كان Wy‏ من وجودها. 


استدار ١‏ ماجد » فاصطدم بصره بمراة 
وهاله ما شاهده في وجهه. كان وجهه مليكا بالجر 
وجلده ملتهباً.. وكان هناك جرح کبیر في جبهته قد غطی بالشاش.: 
وسقط بصره نحو ساعديه: کانا یبدوان كما لو كانا محترقين وقد 
lel‏ بالخدوش: 





غلى الغضب في قلب ٠‏ ماجد ه.. كانت تلك هي المرة الأولى 
التي یتعرض فيها. لمثل هذا التعذيب وتصيبه الجروح والاصابات 
بمثل تلك الصورة. 


وکان, في موقف لا یتیح له التفكير في أي. رد.. إن آبلغ رد 
پوجهه للجترال الدموي هو أن ,ينجخ .في الهروب من ,ذلك المكان 
ومعه الميكروفيلم ویعود به إلى بلاده. 


5:١ 


ولکن کیت وقد مات السر مع « ماک 6.:- أيمكن أن یکون 
لا dip‏ هناك أمل لدی « ایغانا بافلوفتش 4۰ 





وتنهّد « ماجد ».. كانت تلك كلها أشياء سابقة لأوانها وللتفکیر 
فیها.. وعلیه أن ینجح في الهرب من المستشفی Ve‏ وبعد ذلك 
لیکن. ما یکون. 


تمدّد « ماجد » في فراشه واطفاً النور.. وحل الظلام بالحجرة.. 
كان هذا يتيح له الهرب من عیون مراقبیه.. وأخذ یتفخص سقف 
الحجرة وأركانها العلیا محاولاً برغم الظلام. تحدید مکان العين 
التليفزيونية التي تراقبه.. ووجد أن ot‏ مکان لها لتکشف الحجرة 
بالکامل هو الركن الایسر, بجوار الباب, 





وبالفعل تهض واقترب محاذراً.. وبايدي خبيرة مدربة استطاع 
الوصول إلى العين اليزيونية بأعلى ركن الباب؛ وأمسك ‏ ماجد » 
بقطعة لاصق صغيرة من اللاصق الذي يغطي جبهته ونزعها ثم لصقها 
فزق العين التايغريوانية ٠.‏ وأضاء النور وهو امن مطمتن إلى أن مراقیه 
أن pals‏ اس رز آو اي csi tt‏ وستتکفل قطعة اللاسق 
بمتحهم ظلاماً مستمرا فیظنونه نائما. oly‏ ضوء الحجرة لا lees Sy‏ 





وكانت بقية حطة ‏ ماجد» بسيطة.. فما أن يدخل الطبیب إلى 
الحجرة لاعطائه الحقنة المخدّرة حتی یفاجثه بضربة تفقده وعیه 
ثم برتدي ملابس الطبیب ویخرج بهاء وکانت المشكلة هني 


۳ 


الممرضة» ‏ وكان عليه التصرف معها قبل أن تحاول الصراخ أو 
الاستنجاد بالحراس" الأربعة: المسلحين Cb gail‏ الحجرة: 


تمدّد « ماجد » فوق فراشه قلقاً ومرّ الوقت ببطء قاتل.. Coty‏ 
باقتراب أقدام من الحجرة وقفز إلى جوار بابها Lely‏ في خفة. 


وانفتح الباب وظهرت الممرضة وهي تدقع عربة الأدوات الطبية» 
وعلى الفور امتدّت يد « ماجد » لتطبق فوق فمهاء وفوجكت الممرضة 
بالحركة وجحظت عيناها من المباغتة وان لم تنح لها يد « ماجد » 
أي قدرة علی الصراخ أو الاستتجاد» وعندما" خطا الطبيب داخحل 
الحجرة امتدّت ید ماجد » الطليقة لتغلق الباب بسرعة.. ثم انطلقت 
في لکمة ساحقة نحو بطن الطبیب.. وانحنی الطبیب لشدّة الضربة 
وقد جحظت عیناه من الالم وبدتا كأنهما ستقفزان من محجریهما:: 
وعاجل « ماجد » الطبیب بلکمة أخرى مدّدت الطبيب فوق الأرضن 
بلا حراك. 








وهمس ١‏ ماجد » بصوت مُهدد قي أن الممرضة بالانجلیز 
اذا ما حاولت. الصراخ أو الاستنجاد فسوف أقتلك: 

وأزاح يده ببطء من قوق فم الممرضة وقد أمساك بمشرط طبي 
التقطه من عربتها وقرّبه من وجهها مهدداً ل باه te‏ 
وجه الممزضة. وقالت يصوت هامس بالانجليزية : انك بارع hae‏ 
كنت أنوي of‏ أساعدك لتغادر هذا المكان. 


ey 


وحانت منها نظرة د نحو العدسة التليفزيوتية التي غطاها « ماجد » 
باللاصق وقالت باعجائ شدید : pal Ub‏ کنت CA‏ 
thle‏ بيس الخطة. 


٠. gle‏ ماجد ؛ في الممرضة بدهشة زهو يھول امن انت 


ردت الممرضة بسرعة : لیس هنا وقت الأمعلة.. هیا بنا فان ناك 
سيارة Ube‏ على مقرية. 


اتلع و ماجد» دهشته» ولم يكن هناك وقت GL‏ وأسرع 
يخلع ملایس الطبیب ویرندیها.. ونزع الضمادة من" فوق جبهته.. 
وأخرجت الممرضة من جیبها بودرة بیضاء راحت تتثرها بمهارة 
فوق جبهة ٠‏ ماجد 4 ووجنتيه قأخفت جروحه وظهر وجهه خعالياً 
متها.. ثم أخذت من عربة الأدوات الظبية الحقنة المخدّرة وحقنت 
بها الطبیب الغائب عن الوعي وهي تقول : إن هذا کنیل SD‏ 
نائماً حتی الصباح. 


وحمل Gling  بیبطلا OW‏ الفزاش” وغطیاه" بالثلاءة 
البیضاء.. واقتربت الممرضة من الباب وهي تقول لماجد هامسة : 
اتبعني وحاول ألا تجعل الحراس یتبهون. 

Ay OW ماجد » برأسه في صمت:. وفتحت الممزضة‎ Lif 


تدفع عربة الأدوات الطبية. آمامها و« ماجد ٠‏ خلفهاء وقد اندفع 


tt 


خازجاً بسرعة ووجهه منکس للارض لكي لا يتيح اللحزاس:الأربعة 
al‏ فیه. 


ومر OL‏ في الممر بدون أن يعترضهما أحد.. وتوقفا أمام 
باب eed‏ وضقطت الممرضة فوق زر باب المضعد» وعلی 
البُعد ظهر بعض الأطباء والممرضین قادمین:. hy‏ ماجد » بالقلق 
الشدید فلو شاهده الأطباء والممرضون لشکوا في آمره واکتشفوا 
أنه لیس زميلاً لهم. 

وانفتح باب المصعد في اللحظة الأ 
والممرضة داخله. وضغط ٠‏ ماجد » زر غلق المصعد وتنفس في 
راحة عندما بدأ المصعد هبوطه. 





٠ ماجد‎ ٠ فاندفع‎ 5 





وهمس ؛ ماجد » للمترضة : GS‏ سنخرج من البوابة الرئیسیة.. 
لا بذ أن هنال UIs‏ قوية وسوف يشكؤن بي حتما. 





ردت الممرضة بثقة : ان کل شيء Gy‏ فلا تقلتی. 


ee RS ft 4s‏ یتوس سای مر 
عدة سيارات اسعاف.. وتبادلت اة مع ast‏ السائقير ن جديا 


بالروسية فأوماً السائق ely‏ بسرعة وأسرع إلى سیارته RÊ‏ 


وعرف « ماجد » على الفور حطة الممرضة.. آن تخرج عة 
Jeb‏ سيارة اسعاف کائهما ذاهبان لاحضار أحد المضاین: 


to 


على الفور قفز « ماجد » والممرضة داخل السيارة من الخلف» 
وعبرت السيارة بوابة المستشفی بلا مشاكل» ثم انحدرت إلى الطريق 
ع 
والتفت و ماجد » إلى الممرضة Whe‏ :. انك. لم تخبريني .من 

أنت وما هو هدفك من مساعدتي للهروب من المستشفى. 

لم ترد الممرضةء وأعرجت من جيب معطفها ناسا شوه 

إلى « ماجد » وهي تقول : اذا حاولت القيام باي مارب فلن آتردد 

في اطلاق الرصاص عليك فوراً.. إن لدي أوامر بذلك من 
رؤسائي. 

ضاقت عينا ١‏ ماجد » وهو يتأمّل مسدّسها الصغير من طراز ٠‏ زي 

سوبر ب ۲۴۰ ٠‏ وقال باسماً : هذا مسدّس bes‏ رجال المخابرات 
الأمريكية استعماله لصغر حجمه وسهولة استعماله ومداه 
المؤثر. pt‏ کذلك.. کنت آنساءل متی سیظهر رجال 

ال (CIA)‏ في الصورة؟ 

لم تنطق الفتاة وظلت مصوّبة مسدّسها الى « ماجد » وعیناها 
لا تطرفان.. وتوقفت سيارة الاسعاف فقد كانت هناك سيارة معطلة 
تس الطزيق وافترب سائق السيارة المعطلة من سائق سيارة الاسعاف 
وهو یحاول الاعتذار له.. وبطلقة من مسدس كاتم للصوت, من 
الرجل تمدّد السائق بلا حيا 












وظهر ثلائة رجال مسلحون من سيارة أخرى كانت واقفة.علی 
aL.‏ قريية فأحاطوا بسيارة GLY‏ شاهرين مسدّساتهم نحو 
« ماجد ).. 
وعرف آنه صار في قبضة المخابرات الأمريكية هذه المرة! 


tv 


(D8 صراع‎ ۱ 


غادر « ماجد » سيارة الاسعاف إلى السیارة الثانية والمسدّسات 
الأربعة مصوية إليه» وأحاط به اثنان من المسلّحين في المقعد الخلفي 
على حين جلست الفتاة الممرّضة في المقعد الأمامي بجوار السائق 
وأخفت مسدّسها داخل سترتها.. وانطلقت بهما السيارة إلى وجهة 
مجهولة. 
قال « ماجد » للفتاة : اذن فقد استطعتم اختراق صفوف السوفيات.. 
هذا مؤثر.. إن زرع ممرضة تابعة للمخابرات الأمريكية في 
مستشفی تابع للمخابرات الروسية في « موسكو » هو مسألة 
لا تقل صعوبة عن الهبوط فوق القمرء ویدو أنني محظوظ 
ey‏ بخدماتكم واهتمامكم على هذا اللحو. 
راقبته الفتاة بصمت ولم تنطق. 
وعاد ماجد » يقول : انتي لا أفهم سر تصرّفکم هذه المرة:. 
یمکننا أن تعذر الروس فهم كانوا بحاجة إليّ.. ولكن ما 


ta 


هي حاجتکم لي»,فحسب ما عرفت فقد اقترجم. le‏ 


المیکروفیلم. 
قالت القتاة ساخرة : هذا صحیخ.. بوجودك معنا Ad‏ اقتربنا 
7 


تساءل « ماجد » بعیون ضييّقة : اذن.. فقد كانت تلك المعلومات 
التي سرّبتموها إلى الروس عن قرب حصولکم على 
المیکروفیلم مجرّد خدعة. 
ب 2 ها قد بدأ عقلك ینشط.. كان ذلك من أجل ارباکهم حتی 
Wat a‏ یلك یمکن باق آذ. رل اه سرا 
قريبين جدا من معرفة مکان المیکروفیلم.. بحصولنا عليك! 
هتف ماجد : مرحی مرحی.. انکم لا تقلون براعة عن اصدقائنا 
الروس.. إن اللعب عالي ASN‏ هذه المرة. 
وتأمل الطریق الذي راحت السيارة_تقطعهء ولاحظ وجود Byler‏ 
بالخلف تبعهم وقد Clb‏ کشافاتها فأدرك # ماجد ٠‏ آنها تابعة 
ل جارات مزاک رتاوت الأعدا ل کی راوخ رید 
مع الأمريكبين بطريقة ما في :تلك القضیق والعفت إلى الفتاة 1 
انا نجه خارج «موسکو» آلیس کذلك.. وییدو أن هناك 
بعض الأصدقاء يتبعوننا منذ وقت. 
صوّب الشخص الجالس إلى اليمين مسسه في وجه «أماجد» 


1۹ 








بة محذرة بدون of‏ ينطق فقال ه ماجد » 

للفناة : آتستانجرون did LS‏ مهامکم.. Haft ge‏ شخصاً 
مثل صاحبنا هذا لو شاهد الحجرة الموسيقية وحل ضيفاً 
على أصدقائنا الروس لأنطقوه بالف ad‏ ختی: لو كانت 
القطة قد أكلت لسانه من قبل! 


هتف الرجل بصوت متحجّر : لماذا لا تکف عن الضجیج وتغلق 
فمك الثرثار؟ 


رد ماجد : اذن فإن القطة لم تأكل لسانك.. هذا حسن.. وماذا 
أفعل إذا کففت عن الحدیث؟ 


= تضع لسانك في فمك والا فاني سأصبح عصياً dae‏ 
وأنا عندما أصير عصبياً فلا يمكنتي ال بما سأفعله في 
تلك اللحظة. 


عبن ل لال اس أصبح عَصبياً عندما أكف عن الحديث.. وهكذا 
تری Ul‏ نحن الاثنين في موقف صعب. اذ يتعيّن علي أن 
اتحدث. ویتحتم عليك أن تستمع» فهکذا تفترض الأصول» 
جيث أنتي في ضیافتکم! 
ee ee‏ تا SEO Hse‏ یر 
فوق oh‏ « ماجد ».. 





وهنا لا بد أن نقول.إنه Leet‏ بتلك خطا كبيراً...وأن « ماجد » 
قد استدرجه بسذاجة ليفعل ما يريد بالضبط! 


فقبل أن تهبط يد الرجل الممسكة بالمسدّس فوق رأس  Carb‏ 
كانت يد وماجد » أسبقء فأمسك بمعصم الرجل بيده اليمنى» 
وبنفس اللحظة فتح باب السيارة ليدفع الجالس على يساره خارج 
السیا 





بدفعة قوية من قدمه. 


تم ذلك كله بسرعة بالغة لم تستغرق غير ثانية واحدة.. وقبل 
أن تتمکن الفتاة الجالسة في المقعد الأمامي من اخراج مسدّسها 
انطلقت رصاصة من مسدّس الرچل بالجالس(علی, ین ماجد + 
والذي أمسك « ماجد » بمعصمه وضغط عليه بشدّة» فأصابت 
الرصاصة جبهة الفتاة فانکفأت على وجهها ميتة.. وانحرف السائق 
بسيارته بشدّة فوق الجلید» وبضربة سیف ید أسقط «ماجد» 
المسدّس من يد الجالس على يميته» وبقبضته وجّه إليه لکمة ساحقةء 
وفي أقل من ثانية كان الرجل يتدحرج فوق الجلید ساقطاً من السیارة 
وخلفه زمیلته القتيلة. 





التقط « ماجد » المسدس ووجّهه إلى السائق قائلاً بصوت بارد 
يحمل کل الوعيد : استمر في الانطلاق وانحرف .في ول طريق 
فرعي. 

انطلق السائق بالسیارة في صمت وقد ظهرت ملامحه فزعة في 


اه 


aly‏ السيارة الداخلية.. واراقب « ماجد» السيارة القادمة من الخلف 
فشاهدها على مسافة.. ودوت طلقة مكتومة متها اصابت جدار السيارة 
في الخارج مما دل على أن ركاب السيارة الثانية عرفوا ما حدث 
لرفاقهم داخل السيارة الأولى.. وعرف و ماجد » أن ركابها تابعون 
لمخابرات الأغداء والتي سرق منها « ماکس » الميكروفيلم. 
قال « ماجد » للسائق : لا أظن أن الروس. يجبون .من يزعجهم 
ويوقظهم من أحلامهم يطلقات الرصاص» خاصة إذا كانت 
من CLI‏ كاتمة للصوت.. هیا el‏ الصدیق فلتتخرف 
في الطریق القادم ققد بتأت آمل هذه اللعبة» هذا بالاضافة 
إلى of‏ شهيتي قت انقتخت للنضال والعراك. 
انجرف السائق بالسيارة في الطریق الضيّق إلى الیسار والذي حجبته 
الأشجار الكثيفة والظلام عن الطريق الرئيسي.. وانطلقت يد ٠‏ ماجد + 
بمؤخرة المسدّس فوق رأس السائق فانكفاً فوق Une‏ القيادةه وفي 
لحظة احتل و ماجد » مکانه وألقاه خارجا.. Sealy‏ للمؤاجهة 
القادمة. اقتربت السيارة الثانية وانحرفت في الطریق الفرعي وقد 
اضاءت أنوار كشافاتهاء وما أن لمح قائدها السيارة المعطلة إلى 
ركن الطریق ختی أوقف سیارته بصوت حاد؛ واندفع من السیارة 
ثلائة رجال وهم Ophea‏ مسدّسانهم ویسبّون ویشتمون, وأسرعوا 
نحو السيارة الأخرى فوجدوها فارغة لا أحد يها. 








تطلع الرجال الثلاثة حولهم وقد شملهم غضب شدید. وهتف 


ey 


آحدهم خائقاً : هذا Cha‏ المصري.. أين اختفی؟ 
وجاءه تساؤل من الخلف : أتبحث عني أيها الصديق؟ 
واستدار الرجال الثلائة في لحظة واحدة.. وهي نفسها اللحظة 
التي انطلقت فيها ثلاث رصاصات متابعة من المسدّس الصغير « زیغ 
سوبر » في أقل من at‏ وانکفاً لرجال الثلائة قوق الجليد كأجولة 
الملح وقد اصابتهم الرصاصات في مقتل. 
st‏ « ماجد » المسدّس. باعجاب. وقال : انهم یجیدون اختيار 
الأسلحة حقاء ولا بد alo jew ail‏ (عجابهم بمسدّسهم عندما 
يتضل بهم الحانوتي لدفن هوّلاء LEM‏ الثلاثة. 
واتجّه إلى السيارة الأولى وأدار محرکها.. وشرع يشق الطريق 


بها عائذا إلى « موسکو ». 





oy 


» ايفانا بافلوقش‎ ١ 


لم يكن من عادة ٠‏ ایفانا بافلوفتش ٠‏ الاستيقاظ مبكراً.. وهو 
أمر قد يبدو be‏ وغير مألوف بالسبة لأي شخص يعيش في 
« روسيا ۷ فالاستيقاظ المبكر والاتجاه إلى العمل في Lely‏ محدّدة 
مضبوطة هو آمر مقس بالسبة للشعب الروسي. 

ولکن « ایفانا بافلوفتش » كانت شأنها شأن الطبقة الراقية في 
طول البلاد وعرضها لا تفيد بمثل ما يثقيد به العامة, 

وهکذا فتحت عینیها بعد الظهر بقلیل.. و کعادتها بعد استیقاظها 
أخذت حماماً بارداً برغم برودة الجو الشدیدقه ثم أسرعت في 
أداء بعض التمارين لمدة ساعتين حتى اصابها الاجهاد الشديد.. وكان 
حماماً بارداً آخر كفيل بائعاشها. 


وقرابة العصر تناولت (افطارها).. واسترخت Sel AU‏ مدة ساعتين.. 
ومع أول خيوط الليل كانت ترتدي ملابسها وتستقل" سيارتها الخاصة 
إلى مسرح البولشوي.. 


ef 


وأسعدها تلك aL‏ التصفيق المتواصل الذي استمر أكثر امن 
المالوف بدقيقة ونضف بعد انتهاء عرضها اليومي. 

وقادت السیارة tale,‏ إلى بيتها في منتصف الليل وهي تحس 
بالاجهاد وكثير من التوتر والقلی. وآغلب النظارة ومشاهدو الفرقة 
لم يكن اکترهم فطنة وتذقيقاً ليعطي ٠‏ ايفانا بافلوقتش © أكثر من 
ین te GP‏ عم . ولكن التجاغيد التي آظهرها اتب والاجهاد 
حول وجهها وزوایا عينيها أظهرت بوضوح أنها تخطو نحو الأربعين 
من عمرها" على لا 

وما لبنت سعادتها التي آحشت بها وهي تقف did‏ تحية 
الجمهور مع زملائها أن تبدّدت وخل محلها شعور بالانقباض والضيق 
من کل شيء.. 






كانت حياتها كلها تمضي على وتبرة واحدة بلا تغییر.. وبرغم 
الكثير من الامتیازات التي كانت تتمتع بها هي ونجوم الفرقة من 
سكن فاخر وسيارة وسفر إلى کل بلاد العالم ومزایا عديدة داخل 
بلدهاء إلا أن شعورها لم يتبدد أبداً.. 


بالضبط كانت تشعر'أنها ترس be‏ في آلة ضخمة دوارة Ae‏ 
وآنها سواء استمرّت توي عملها أو طواها النسيان أو حتى مانت 
ths‏ فوق فراشهاء فان هذا لم يكن لیر شيعا tal‏ خولها.: وسوف 
يذهب الجمهور لیصقی للنجمة التالية الت ستحل محلها قي الفرقة. 


°° 


ولهذا Leb‏ لم تتروج أبداً.. وکأنها GEIS,‏ من الانجاب 
حتى لا يعاني ابنها أو اينتها نقس ما عانته... وتحطمت. كل قصص 
حبها بسبب ذلك الخوف الكامن في أعماقها من شيء مجهول قديم. 





وتجدّدت مخاوفها وأحزانها وآلامها وابتقت مرة واحدة عندما 
آخبرها مدير الفرقة أن أوبرا جديدة ستعرض بعد أسابيع قليلة.. وأنها 
لن تكون النجمة في تلك الأوبرا.. وكان هذا يعني أنها. لن تسافر 

مع الفرقة في الرحلة القادمة الى آوروبا بعد اسبوعين» وأن النجمة 
یه المتظرة صغيرة السن ستحل" محلها. 

كانت تتوقع ذلك منذ شهور بعيدة.. فانها لم تعد تؤدّي العروض 
برشاقتها وبراعتها السابقة.. السن بدأ يفرض أحكامه عليها والفرقة 
بحاجة إلى تجدید.. وهي لا تستطيع أن تقف في وجه التطوّر والزمن. 

مسحت دموعها وهي تقود سيارتها في الطريق الجليدي الخالي 
من البشر والسيارات في ذلك الوقت المتاخر من الليل.. و 
آیام حياتها السابقة. مثل شريط سينمائي أمام عينيها.. يوم دحلت 
مدرسة البالية وهي طفلة.. يوم انضمّت إلى معهد الباليه العالي في 
موسكو.. يوم انضمّت إلى فرقة « البولشوي » أعظم فرق البالیه 
في العالم.. .يوم صارت نجمة الفرقة الاولی. المجید... المال.. 
الشهرة.. السفر.: الامتیازات.. النجاح.. التصفیق الهادر... وها ,هي 
تسعی نحو الهاوية.. فالقمة لا يستقرّ جد علیها طویلا:. خاصة 
في مهنتها. أوقفت سيارتها آمام باب منزلها.. هبطت منها ببطء.. 





a 


فتحت باب منزلها ودخلت.. تعيش وحيدة منذ أعوام طويلة. 
واضاءت نور الردهة.. واستلقت فوق أقرب مقعد وأخفت وجهها 
بكقيها وأجهشت في البكاء يشدة.. واستمرّت تبكي لحظات طويلة. 


وقطع نشيجها صوت هادی يقول : أ 
يا سيدتي؟ 





تقديم يد المساعدة 


رفعت ١‏ ایفانا ؛ عینیها بدهشة فشاهدته آمامها.. طويلاً “ذا أكتاف 
عريضة pty‏ أسود فاحم وعینین tle‏ واسعتين شديدتي العمق 
والجاذبية.. وکان بوجهه ندوب وخدوش عديدة ولکنها لم تقلل 
ملاعو سات Rady GaN)‏ 

وتساءلت ١‏ ايفانا بافلوقتش » ذاهلة وقد كفت عن البكاء : من 
أنت؟ 

جلس « ماجد » أمامها ونظر إلى عينيها مباشرة وهو يقول : 
انني By‏ آنك تعرفین تماما من أكون! 


2۷ 


« ماضي.. وحب.. وجاسوسية! ) 
قالت ١‏ ايفانا» ذاهلة : يا الهي.. أهو أنت.. هذا مستحيل.. 
کیف استطعت الوصول إلى هنا؟ 


قال ٠‏ ماجد ‏ في بساطة : يدو أنك لم تتوقعي رؤيتي. . إن هناك 
مئلاً شائعاً في بلادنا يقول إن من يسال لا يضل” طريقه! 

عضت « ايفانا ؛ على شفتيها قائلة : منذ أن اختفى « روجيه » أدركت 
أنك أنت أيضاً ستختفي إلى الأبد. 


رقع « ماجد » حاجبيه قائلاً : o‏ "استم"واماکس 0" الحقيقي 
هو «روجیه ».. .هذا تقلّم لا بأس به . ولكنتي SAY‏ 
حتی OW‏ ما هي العلاقة بینکماء 


مضت لحظات من الصمت. ونطقت ‏ ايفانا » أخيرا فقالت 
والدموع تبلل عينيها : إنه أخي! 
حدق « ماجد » في الفتاة بدهشة وقال غير مصدّق : أخوك.. ولكنه.. 


مه 





2 : انه أي من أمي.. فقد أنجبته آمي في احدی 
مستشفيات « المانیا »» وعندما قامت الحرب الثانية وأعلن 
« هتلر » الحرب على « روسیا » هريت أمي من « المانیا » 
تاركة أخي « روجيه » الصغیر هناك واستقرّت على الحدود 
الروسية ولم تتمکن من استعادة « روجيه » ثانية» ثم ترژجت 
من جندي آلماني عند اندفاع جیش هتلر الى البلاد في 
بداية الحرب وکنت أنا ثمرة هذا الزواج من أب الماني. 
وبعد ذلك؟ 


مانت أمي.. أو بالأدق اختفت ولم یعرف لها أحد مكاناً.. 
ols,‏ هذا شأن آغلب الروسیات ممن تزژجن بالجنود 
الألمان فقد كانت آوامر « ستالين » هي التخلص منهن في 
سرية وصمت.. 





ولا أظن أن أحداً هنا يعرف هذه الحقيقة.. حقيقة مولدك؟ 


لقد اخفت أمي حقيقة مولدي ولم يعرف أحد أن والدي 
جندي المائي في جيش « هتلر » Vy‏ لكان مستقبلي قد 
تحطم تمامأً هنا.. وبعد اختفاء أم gs‏ أسرة روسية صغيرة 
لم يكن لها أبناءء وهکذا حملت اسمها واكتسبت الجنسية 
الروسية بعد أن اختفی التاریخ الحقيقي لمولدي واختفى 
هذا السر إلى الابد.. لولاء.. 


۹ 


وعضّت أشفتيها ندماً على lye‏ وببظء قال ماجداة 
لولا .الكولونيل «١‏ سيرجي St‏ المزيّف ٠‏ أليس 
كذلك؟ 
قالت ذاهلة : آذن فأنت تعرفت؟ 
0 لیس بالضبط.. انني أفضّل أن آستمع إلى القصة كاملة منك. 
بان التردد على وجه ٠‏ ایفانا » ولكنها حسمت زأيها بعد لحظات» 
وظهر الارهاق الشديد عليها وتضاعفت الغضون فوق وجهها وهي 
تقول : كان الكولونيل « سيرجي » يحبني بجنون وأراد أن يتزوجني.. 
ولكني. cil gl‏ إليه. أبداً. gh‏ أبادله عاطفته. 
انك محقةة في ذلك تماما يا سيدتي! 


2 ولکنه لم یأس.. وحاول يكل الوسائل الم ط Ye‏ لأخضع 
له فرفضت.. وهنا راح یبش في ماضي . 

ماجد: انهم جميعاً یفعلون ذلك.. وقد اکنشف الكولوئيل 
٠‏ سيرجي » حقيقة مولدك ووالدك الألماني.. أليس کذلك؟ 


شحب وجه ۵ Ula‏ دوالك :-تعم.: بومالبشت" الأمور. A‏ زادت 
سوءاً كنت على صلة eb‏ « روجيه 0 وکانت أمي 
قد نجحت في الاتصال به قبل اختفائها "واستطاعت أن 
تربطنا. معا .برسائل. a‏ تبادلناها حت بعد اتفاء أمي.. 








ne 


اوهكذا: لم تنقطع ,الصلة. بأخي: طوال هذه السنين: وتمکنت 
من مقابلته عدة مرات في « آوروبا » عند سفري مع الفرقة: 
ومنذ أسابيع قليلة وصلتني رسالة من أي عن طريق صديق 
ينبشني إفيها أنه سياتي إلى « موسکو » في مهمة سرية وأنه 
سيقيم في فندق قريب ويطلب مني مقابلته في ميعاد معيّن. 

وصمتت لحظة ثم اضافت بوهن : وقد وقعت هذه الرسالة في يد 
الكولوتيل « سيرجي 1 

تساءل ماجد": وكيف علمت بمختواها؟ 

ad 0‏ أحضرها لي الكولونيل بنفسه كوسيلة. للضغط Ge‏ 
لاتروجه بعد أن هدّدني بكشف أمري إلى السلطات مما 
كان يعني فقدي لجنسيتي وكافة حقوقي. 

Capp تا‎ oe 

ماه ٠‏ استطاع « سيرجي ۷ تعقب gl‏ « روجیه 0 عند وصوله 
هنا وقام بسرقة جواز سفره لیمنعه من مغادرة ١‏ موسکو ». 

20 أتقصدين أن الکولونیل « سيرجي » كان يريد أن ییقی Bet‏ 
أهنا. A)‏ حتى اترو جي ت 

عضت ١‏ ايفانا » على شفتيها. وهي تقول : هذا صحيح. 
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= ولکن الأمور تطورت بسرعة. واختفى « روجيه » أخوك 
أو قتل. 

تبللت عينا « ایفانا » بالدموع وقالت بمرارة : ليته ما جاء هنا. 
لقد أبلغ و سيرجي » رؤساءه بکل شيء عن حي مما تسبب 
في القبض عليه في التهاية: 

ونادت لحظات ضمت اوأشعلت ١‏ ايفانا ٠٠‏ سیجارة راحت 

تدخنها ببطء وعيناها شاردتان. 

وأفاقت من شرودها على كلمات «ماجد » وهو یقول :. ان عدم 
دهشتك لمجيئي تدل على أنك كنت تعرفينني» لا أقصد 
معرفة شخصية ولكنك كنت تتوقغين مجيء شخص يرتبط 
مجيعه باخيك « روجيه ٠‏ ومهنته الخاصة التي جاء إلى 
+ موسکو » لاتمامها. 

غ ولا عتا ریا »قد.سلمك یا خاصا. tes‏ 
جداً کأمانة لديك في حال تعرضه لأي خطر وکان هذا 
إن 





: ايفانا » في « ماجد » قليلاً واضطربت أهدابها وغمغمت‎ Cate 
ولا‎ lat وکیف عرفت.. ان أحداً لم یعرف هذا السر‎ 
0 حتی الکولونیل « سيرجي‎ 
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4 أنت مخطبة تماماً يا سيدتي.. كان الكولوتيل « سيرجي‎ ٠ ٠ 
احبار‎ Lea أول من عرف أن الميكروفيلم معك ولکنه لم‎ 
رؤسائه حتی لا يعرّضك لمتاعب.. ولا شك أنه كان ينوي‎ 
التخلص مني ثم يعود ليحصل منك على الميكروفيلم ويقدمه‎ 
الرؤسائه بطريقة لا تعرّضلك للمتاعب ولكنه قتل أثناء المهمة.:‎ 
وذكر لي قبل موته اسمك.. وکان هذا كافياً لحل" السره‎ 
في الأمر استطعت استتاج قصة حب‎ US وعندما‎ 
سيرجي » لك بسبب معرفته يمكان حجرتك في المسرح‎ ٠ 
ومواعيد حضورك وانصرافك وكل ما يتعلق بك.. وهذا‎ 
ما لا یقعله إلا عاشق ولهان.. كان هذا واضحاً في البدايت‎ 
لك في حبه وقد استطاع حمايتك بالفعل.‎ Lake لقد كان‎ 


تطلعت ‏ ایفانا » إلى « ماجد ٠‏ ذاهلةء وقال ماجد : ان الکولونیل 
اس هل یکی يقير aaa Mc el‏ چوا 
الأعاجيب حتی, لرجال المخابرات.. لقد أوقع « سيرجي و 
بأخيك وابلغ عنه لأن هذا عمله ولکنه لم یذکر اسمك 
قط أو يخبر أحداً أنك col‏ «إزأوجيه » أو أنك تملکین 
المیکروفیلم. 


ولکن كيف استطعت الافلآت منهم؟ 





ا هذه قصة يطول شرحها... ولکن حسيك آن. تعرفي أنهم 


۳ 


آتحفوني ببرنامجهم وآمتعوني بموسيقاهم العذبة وحجراتهم 


الموسيقية المکهربة! 


هتفت ١‏ ایفانا » بدهشة : عم nd‏ 





ر ريما آشرح لك by‏ ما.. OW‏ فلا وقت Gl‏ التي 
أريد الأمانة التي ترکها لك ۸ روجیه ». 
ضاقت عينا « ایفانا » وهي تقول : وکیف آعرف انك الشخص 
المطلوب؟ 
ماجد: لیس لذي ما آبرهن به علی صدق قولي.. ويكفي آني 
أعرف کل شيء عنك ولم أنطق به إلى من يهمّهم AM‏ 
۳ هذا البلد. 
ومرت لحظات آحری من الصمت.. وأخذت " ايفانا » تذهب 
وتجيء في الصالة الؤاسعة: المليئة" بصورها في ملابين: البالية أثناء 
غروض الفرقة' في کل مسازح العالم: كانت «ایقانا ۱ عصبية.. 
٠ Waly‏ ماجد » برهة بصعت آوهي GG‏ امتيجارتها بشراهة 
واصابعها" ترتعش» ثم ألقى نظرة إلى ساعته وقال : 
لیس لدي وقت كير یا سيدتي.. اذل تال AM‏ 
والشرطة في « موسکو » سیبدآون بحثهم عني خلال ساعات 
قلائل بعد أن یکتشفوا هربي من المستشفی, 
التنتت. « ایفانا » إلى ۶ ماجد »"واطفأت "سیجارتها في مطفاة 
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ذهبية وقالت : انني امستعدة of‏ أمنحك الميكروقيلم بشرط واحد. 

تساءل « ماجد» بعیون ضيّقة : مآ هو؟ 

“٠‏ آن تأحذني معك من هال 

تظلّع « ماجد » إليها يدهشة وقال : لست أفهم پا ogee‏ لد 
مکانك هو هنا ولیس في أي مکان آخر.. هنا المجد والبریق 
والشهرة.. آن كثيرين یتمنون لو کانوا مکانك. 


قالت ١‏ ايفانا ٠‏ بمرارة : سيذهب کل ذلك.. سیضیع في غمضة 
عین.. سأضیر واحدة من ملايين العجائز في هذا AL‏ ممن 
لا عمل لهم سوی Sell‏ واجترار المرارة.. أرجوك.. لم 
يعد لي بقاء أو حياة هنا.. لقد منعوني .من السفر ولن 
یتستّی لي مغادرة هذه البلاد إلى الابد وربما يكتشفون حقيقة 
أبي وأمي ولن يعلم مصيري بعدها إلا الله خاصة اذا عرفوا 
أشي كنت أخفي الميكروفيلم كل هذه المدة.. انني في 
خطر ذاهم هنا وأنت فرصتي الوحيدة لأن أبدأ حياتي مرة 
أخرى.. في مکان آخر بلا خوف. 





وصمتت ١‏ ايقانا » وسادت لحظات صمت 
_ «ماجد » بصعوية الموقف الذي عاد يتجدّد مرة أخرى.. 


| غمغم ماجد : ولكن.. 


; | 


وفي هدوء أوقف كلماته ما قامت به « ايقانا + من عمل» فقد 
فتحت حقيبتها الصغيرة وأخرجت منها شيئاً صغيراً في حجم كبسولة 
الدواء وابتلعته قبل أ يدرك « ماجد » حقيقة ما قامت به.. وارتسمت 
ابتسامة 'يائسة فوق شفتيها وقالت : 
لقد صار الميكروفيلم في جوفي وليس أمامك سوى طريقتين 
للحصول عليه. + إما .أن ,تقوم ,باحراجي من هتم البلاد بوتسيلة 
ما وفي جوفي ذلك الشيء الذي تسيب في موت gi‏ 
وألحق بي كل هذه المتاعب» وإما أن تقتلني لتحصل عليه! 


ضاقت Le‏ « ماجد.» وهو يقول.: ألا تخشین | 





ا : يتساوى بقائي هنا مع موتي.. وربما لو hes‏ 
‘at‏ لاي جهة مخابرات آخری لکنت Bye‏ خطورة ما 
أقأمر به Ob‏ حياة إمرأة مسكينة وحيدة لا تعنيهم في شيء 
ولن يتوقفوا أمامها طويلاً ليستشيروا عقولهم.. أما معك 
فاعتقد أن الأمر يختلف.. أخبروني بذلك عن العرب.. انهم 
قوم كرماء ذوو أخلاق ویحترمون ادمية الانسان» ولا يعتدون 
على السيدات الضعفاء ولهذا فأنا أثق بك. 





oi‏ ماجد » بكلماتها تصل إلى قلبه مباشرة. . كان پوسعه 
ener abet‏ مجال عمله يعتبر ذلك عملاً 
.. بل وربما ينال من یقوم به ترقية أو مكافأة أو حتی ميدالية 
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إذا .ما عاد بالميكروفيلم» ولکنه أبداً ما كان يستطيع ذلك بأي حال 

مع. إفرأة. 

واقتربت منه ‏ ایفانا + إهامسة بقلق وتوتر + ٠لم‏ اسمع" ردك. 
وقبل أن ينطق « ماجد » وصل إلى أذنيه صوت حركة خفيفة 

في الحديقة» 





بخفة إلى جوار الباب» وما كاد الباب يفتح وتبرز 

منه يد قابضة على مسدّس حتى هبطت ذراع ماجد » بضربة 

قوية اطاحت بالمسدس ey‏ بقبضته .لككمة إلى وجه المهاجم ألقته 

خارجاً. 

ودؤت عدة طلقات كاتمة للضوت شقت الباب فصرخ « ماجد » 

في « ايفانا » : احتمي في أي شي إن هناك عدداً من المهاجمین. 

هتفت" ٠‏ ايفانا » بذعر : امن هم؟ 

رد « ماجد » وهو یحشو مسدّسه بالرضاص : لا آدري إلى أي جهة 
ينتمون.. ولکن من المؤكد آنهم قد عرفوا أن العیکروفیلم 
معك وقد اجاعوا للحصول علیه: 

انهارت ۰ ایفانا » وانفجرت باكية وهي تقول : لا فائدة 
آنوت هنا:. لن استطیع مفادرة .هده البلاد أب 

امك ماجد » بمعصمها بقوة وقال وهو يحدق | في. عینیها : 
مذ "الان . یجب: ON‏ عقي sng‏ إما ot‏ تغادر هذه البلاد 


وف 





سویا.. وإما أن نموت معا. 
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سرت الظلمأنينة في ملامح تجمة:الباليه الروسية» وظهرت في ne‏ 
ة شكر عميقة وهي تحدّق في « ماجد ٠‏ وتتفرس قي ملامحه» 
وفجأة اقتحم أحد المهاجمين باب الشقة وصرخت « ايفانا 4 ذعراً 
ولکن رصاصة انطلقت من مسدّس « ماجد » ألقت الرجل طریحا 
فوق المدخل. 
همسن « ماجد » في ايفانا : لا تتحركي من مکانك :سأعود. حالاً. 
وأسرع إلى الجهة الخلفية من الشقة وتسلل عبر شباك المطبخ 
إلى الحديقة.. كان الظلام يسيطر على المکان فلل محتمياً بأشجار 
الحديقة.. وشاهد شبحا یقترب Ladle‏ وبطلقة واحدة مكتومة 
ألقاه PS de‏ 
وكان هناك شبح آخر على البعد.. وبطلقة محكمة من مسدس 
+ ماجد » ترئح الشبح» ثم تهاوی بصوت مكتوم. 
ولم يعد هناك مهاجمون آخرون.. وانحنی « ماجد » یفتش أخد 
القتلی فوجد بداخل جیوبه تحقیق شخصية تابع لمخابرات الاعداء. 
آسرع ١‏ ماجد » يحمل القتلی الثلائة في الحديقة ویخفیهم داخحل 
قبو منزل ,« ايفانا:» التي tle‏ بذعر عما ينوي. أن يفغل. 
ردب« ماجد » ay‏ یعید .ترتيث المکان :. يجب أن تتركي المكان 
نظيفا اهنا حتی لا يشك آحد يك.. ان هوّلاء المهاجمين 
لحسن الحظ لیسوا تابعین للمخابرات الروسية وهنا يذل 








A 





علی of‏ المطاردة الحقيقية لا سوف تأجل قليلاً لأن الجنران 
« بانشنكو » ورجاله الم يعلموا شيا عنك بعد: 
وأكمل مهمته واندفع خارجاً فلحقت به « ایفانا ۰4 واندس الاثنان 
داحل سيارة « ایفانا ۰4 وأدار ‏ ماجد » مفتاح السيارة قسألته نجمة 
الباليه بقلق بالغ : ol‏ نحن ذاهبان؟ 


رد ماجد : إلى محطة القطارات.. ما هو أقرب موعد للقطار المتجه 


Te ليننجراد‎ ١ إلى‎ 

ألقت Gly‏ .نظرة قلقة على ساعتها وقالت : بعد نصف ساعة 
بالضبط. 

١ bas‏ ماجد » فوق دواسة البنزین وهو يقول : أرجو أن لحق 





. إنه أملنا الوحيد قلست أشك أن الروس سيكتشفون 
a‏ خلال وقت قصير وسيصبح هربنا Tt‏ مستحيلة 
بعدها. 


واندفعت السيارة تشقّ طريقها فوق الجليد وقد بدأت أولى خیوط 
الفجر تبدو في BM‏ 
وغمغمت ١‏ ايفانا » متسائلة : هل سیسمحون لا بمغادرة العاصمة؟ 
ماجد: , انهم يجهلون فراري حتى الآن... وسيساعدنا هذا كثيراً. 
وفجأة لمع أمامهم حاجز من الأضواء الكاشفة والسیارات تسد 
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الطريق: وکان هناك العشرات من رجال الشرطة والحرس السري 
وقد احاطوا. بالطریق وأشازوا إلى سيارة «.ماجد » بالوقوف. 
هتف « ماجد ١‏ منزعجاً وهو یضغط قوق الفرامل : يبدو gl‏ كنت 
مسرفاً في التقاژل.. لقد. اکتشفوا هربي فآقاموا المتاریش 
والحواجز لمحاولة القبض علي. 
وما cay. a)‏ السيارة > أحاط بها عشرات من رجال الشرطة 
وقد صوّبوا مسدساتهم نحو راکبیها. 


« الهروب الى ليننجراد ) 


ol‏ ماجد » بقلبه يسقط بين قدميه» كان في موقف حرج 
دقيقة فبعد أن حصل على الميكروقيلم ها هو كل شيء يوشك 
أن يضيع في لحظة واحدة إذا انکشف أمره.. وهو الشيء المؤكد 
في هذه اللحظة. 


وفتح احد الضباط باب السیارة ملحا بمسندسه py‏ یتحدث 
في غضب باللغة Gey‏ وفجأة اندفعت «ایفانا » تتحدّث مع 
الضابط بلهجة غاضبة» وعلا صوتها وشوحت بيدها والضابط يستمع 
إليها any‏ شاحب قلق.. وعندما حاول الضابط مجادلتها علا صوتها 
وزادت عصبيتها وهي تتحدّث في غضب شدید.. وظهر التردّد على 
وجه الضابط ثم ترائجع إلى GA‏ ومرت ثائية ظنها « ماجد » 
دهرً كاملاً. . وبدا على الضابط التردد لحظة» ثم أشار إلى رجاله 
فأفسحوا الطريق» وأشار الضابط إلى سيارة « ماجد » بالمرور» ولم 
Gy‏ « ماجد » نفسه وانطلق بالسیارة. 





۷1 














وارتسمت ابتسامة .فوق gid‏ ايقانا » وتراخت .في مقعدهاء 
وهتف بها ماجد.: لست:آدري كيف أقنغت الضابط,یمرورنا.», إن 
دی SS‏ مستحیلا, 


ردت باسمة : انهم لا یحئون عني.. ولیس هناك من لا يعرف 
١‏ ايفانا بافلوقتش ۸ في «روسیا ».. اوعندما هددت .هذا 
الضابط of‏ آشکوه لرؤسائه لمعاملته الوقحة واعتراضه سيارة 
نجمة ٠‏ البولشوي » التي تريد أن تلحق بقرقتها في محطة 
القطار» فقذ أيدى الرجل تفهّمه وخشيّ من تعنيف رؤسائه 
ومن العقاب بالنقل إلى أقاصي البلاد لمضايقة تجمة البالية 
الأول وها انت pe‏ انا لعرار هر أخرى. 





قال « os Leb Cat‏ للشهرة “مزاياها 'في "هذه «البلاد. أيضاً. 
قطبت « ايفانا » جبینها یقلق وقالت : إن سفرنا بالقطار إلى 
۱ « لینجراد 4 سیستفرق نصف pe‏ علی UM‏ ولا شك 

أنهم سيكتشفون اختفاءك خلال هذا الوقت وسیکون أول 
ما يبحدون فيه هو" القظار المتججه "إلى ١‏ لینتجراد »: 
هز « ماجد » كتفيه قائلاً : هل لديك اقتراح آحر؟ 
ظهرت الحبرة على « ایفانا » وغرقت في الصمت.. lb‏ خطة 
اب یمکن أن تقترحها راقصة بالیه لم تجرّب الهرب في عمرها أبدا؟ 


۷۳ 


توقف « ماجد » بالسيارة أمام محطة القطارء وهتفت « ايفانا » 

به بصوت خفیض : انتظرني هنا.. سابتاع تذكرتين. 

ماجد: لا حاجة بك إلى تذكرتين.. فأنا لست محتاجاً إلى تذکرة 
all‏ 

تساءلت بحيرة : وكيف ستسافر اذن؟ 

رد « ماجد » بغموض : إن لرجال المخابرات Bb‏ عديدة في توفير 
مصاریف السفر.. لا تشغلي بالك .بي. 

تساءلت مرة أخرى gle‏ : ألن ترافقتي في مقصورتي بالقطار؟ 

ضاق حاجبي 9 ماجد » وهو یقول : سيكون هذا ضرباً من البلاهة.. 
انهم يبحثون عني لا.عنك: وإذا ما أمسكوا بي معك فستكون 
نهايتنا سوياً.. أما إذا قبضوا Gle‏ وحدي فسیمکنك مغادرة 
البلاد اذا ما أغلقت فمي عن أي ذكر لك بشرط أن تعديني 
بأن یصل الميكروفيلم إلى حکومة بلادي في النهاية. 

غمغمت « ايفانا » بصوت Fle‏ والدموع في مقلتيها الجميلتين : 
إئني أعدك. 

نطق « ماجد » باخلاص : وأنا أعدك ألا أفتح فمي بكلمة واحدة 
عنك في حال القاء القبض علىّ.. ٍن ما يهمني هو وصول 
المیکروفیلم إلى بلادي. 


ve 


